۰ 


1۰/A 


: 8 ستل شيخ الإسئلام ابن تيمية. . فس الله روحه -عن قول النبي‎ / ٠ 
دعوة ة خي ذي النون : 5 لآ إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين4[الأنبياء :/اى]. ما دعا‎ ) 
بها مكروب إلا فرج الله كربته(21 ما معنى هذه الدعوة؟ ولم كانت كاشفة للكرب؟ وهل‎ 
لها شروط باطنة عند النطق بلفظها؟ وكيف مطابقة اعتقاد القلب لمعناها. حتى يوجب كشف‎ 
ضزه؟ وما مناسبة ذكره:  إِنْي كنت من الظالمين)ء مع أن التوحيد يوجب كشف الضر؟‎ 


.وهل يكفيه اعترافه» أم ا وماهو السر فى أن كشف الضر 


وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الخلق والتعلق بهم؟ وما الحيلة في انصراف القلب عن 
الرجاء للمخلوقين» والتعلق بهم بالكلية» وتعلقه بالله تعالى و 
بالكلية» وما السبب المعين على ذلك ؟ 


6 


فاجاب : 


الحمد لله رب الك لفظ الدعاء الغ في القرآن ايد معنيين :دعاء العبادة» 
/ ودعاء المسألة .. 


- قال الله تعالى : «فلا تدع مع الله ها آخر فَكُون من الْمعَذبين» [الشعراء IYI:‏ وقال 
تعالى : اومن يدع مع الله لها آخر لا برهان لَه به فما حسابة عند ريه إِنّه لا يقلح الكافرون» 


[المؤمنون:111]» وقال تعالى : بولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هر القن ۸4 


وقال: أنه لما َام عبد الله يدعوه کادوا يكونون عليه لبدا» [الجن:9١1]»‏ وقال: #إن 
يدون من ذونه إلا إنانًا وإن يدعون إلا شيطانا ريد » [النساء:1137]» وقال تعالى : اله دعوة 
الح والذين يَدعُون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الْماء ليب فاه وما هو 
ببالغه*» [الرعد: »]١4‏ وقال تعالى: «والّذين لا يذعون مع الله ها آخر ولا يقتلون التفس التي 
حرم الله إلا باحق ولا يزُون» [الفرقان :1۸]ء وقال في آخر السورة: قل ما يعباً بكم ربي لولا 
دعاؤ كم [الفرقان:۷۷] . 

قيل : لولا دعاؤكم إيام» وقيل : لولا دعاؤه إياكم 3 فإن المصدر يضاف إلى الفاعل 
تارة» وإلى المفعول تارة» ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى ۽ لأنه لابد له من فاعل؛ فلهذا 





)١(‏ الترمذي ف فى الدعوات )0. ¥0(« والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (591 23٠١‏ ؟59١15)»‏ والحاكم 


6/١‏ ود لطر اى 


كان هذا أقوى القولين أي: ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونهء وتسألونه: 8« فقد 
كذبتم فسوف يكون لزاما4 [الفرقان : ۷۷] أي : عذاب لازم للمكذبين. 

ولفظ الصلاة في اللغة: أصله الدعاء © وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء» 
وهو العبادة والمسألة . ش 

/ وقد فسر قوله تعالى: (اذعوني أستجب لكم» عار .1 بالوجهين» قبل : اعبدوني 
وامتثلوا أمري أستجب لكم . كما قال تعالى : #ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
[الشوری [۲٠:‏ أي : يستجيب لهم » وهو معروف فى اللغةء يقال: استجابه واستجاب له 
كما قال الشاعر : 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وفي الصحيحين عن النبي 44 أنه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: من يدعونى فأستجيب له من يسنا لد فأعطيه, من 
يستخفرني فأغفر له)(1) فذكر أولاً لفظ الدعاء» ثم ذكر السؤال والاستغفار. والمستغفر سائل 
كما أن السائل داع» لكن ذكر السائل؛ لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير» وذكرهما 
جميعاً بعد ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهماء روح لفطب حاص ون 

قال تعالى: «وإذا سألك عبادي عني فإني 8 أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 
[البقرة:85١].‏ 

وکل سائل راغب راهب» فهو عابد للمسؤول» وکل عابد له / فهو أيضاً راغب 
وراهب». يرجو رحمته ويخاف عذابه» فكل عابد سائل › وكل سائل عايد. فأحد الاسمين 
يتناول الآخر عند تجرده عنه» ولكن إذا جمع بينهما : فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب 
المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب. ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر › 

والعابد 9 يريد وجه الله والنظر إلبه هوا أيضًا 5 راج خائف راع راع 
يوحي لي خصو عر اداه اميه من فواته » قال تعالى : لإِنهم كانوا يسارعون في 
اخيرات ودرا وعنا ورهبا 4 [الأنبياء : 4٠‏ ] » وقال تعالى: 8 تَتَجَافَئ جنوبهم عن 


)١(‏ البخاري فى التهجد )١١٠٤١١(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين )۱١۸ /۷١۸(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 


١5١ 


٠١ ۹ 


ل 
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المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا* [السجدة :١٠]ء‏ ولا يتصور أن يخلو داع للّه ‏ دعاء 
عبادة أو دعاء مسألة - من الرغب والرهب من الخوف والطمع. 

وما يذكر عن بعض الشيوخ آنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة» فهذا قد 
يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه اللّهء فيقصدون التلذذ بالنظر إليهء وإن لم يكن هناك 
مخلوق يتلذذون به» وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب» ويخافون حرمانه» فلم يخلوا 
عن الخوف والرجاء» لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبهم. 

وج ال رلا اللو ان جنتك ولا خوفاً من نارك»/ فهو يظن أن 
الجنة اسم لا يتمتع فيه بالمخلوقات. والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات» وهذا 
قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة» بل كل ما أعده الله لأوليائهء فهو من الجنة 
والنظر إليه هو من الجنة؛ ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة» ويستعيذ به من النارء 
ولا سأل بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال : إني أسأل الله الجنة.» وأعوذ باللّه من 
النارء أما إني ل خسن تدك ول دندنة شعاد فقا احولها ندندن2176: 


وقد اكز على معان هذا الكلام ‏ يعن ی : أسألك للة النظر إلى وجهك -.فريق من 
أهل الكلام EE MS‏ 
فى معنى الجنة كما غلط أولئك » لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب » وهؤلاء أنكروا 
ذلك . ش 

وأما التألم بالنار »فهو أمر ضرورني » ومن قال: لو أدخلني النار لكنت راضياً » فهو 
عزم منه على الرضا. والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق» ومثل هذا يقع في كلام 
طائفة مثل سمنون) الذي قال: 

وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئث فامتحنئ 
فاتاے ی العسر الول لحمل و علي صبيان المكاتب وغول ا 


9 fF fo 


قال تعالى : 00 ( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن 0 فقد رأيتموه وأنتم 2 4 [آل 
عمران: .]١57”‏ 





)١(‏ أبو داود فى الصلاة (95/ا. ۷۹۳)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة )91١١(‏ وفي الزوائد ٠:‏ إسناده صحيح» 
ورجاله ثقات» وأحمد ٤۷٤/۳‏ . 

(؟) هو أبو الحسن سمنون بن حمزة الخواص » صوفي ناسك من الشعراءء سكن بغداد » ومات قبل الجنيد سنة 
4ه- [حلية الأولياء ۳۰۹/۱۰ تاريخ بغداد 4/ 5 ۲۳]. 


١ 


مقامات العامة بناء على مشاهدة القدر» وأن من شهد القدر فشهد توحيد الأفعال حتى فنى 
من لم يكن» وبقى من لم يزل» يخرج عن هذه الأمور» وهذا كلام مستدرك حقيقة 
وشرعاً. 

أما الحقيقة. فإن الحى لا يتصور ألا يكون حساسًا محباً لما يلائمهء مبغضنًا لما ينافره. 
ومن قال إن الجي EA‏ جميع المقدورات » فهو أحد رجلين » إما أنه لا يتصور ما 
يقول بل هو جاهل ٠»‏ وإما أنه مكابر معاند» ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال عقله - 
سواء سمي اصطلاماء أو محواء أو فناء» أو غشياء أو ضعفاً ‏ فهذا لم يسقط إحساس 
نفسه بالكلية» بل له إحساس با يلائمه وما ينافره» وإن سقط إحساسه ببعض الأشياء» فإنه 
لم يسقط بجميعها. 

فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمع» والفناءء فلا يشهد فرقاً 
فإنه غالط» بل لابد من الفرق» فإنه أمر ضروري. 

لكن إذا حرج عن الفرق الشرعي بقى في الفرق الطبيعي » فيبقى متبعاً لهواه لا مطيعا 
e‏ 

/ ولهذا لما وقعت هذه المسألة» بين الحنيد وأصحابه ذكر لهم الفرق الثاني »وهو : أن 
يفرق بين المأمور والمحظور » وبين ما يحبه اللَّه وما يكرهه » مع شهوده للقدر الجامع» 
فيشهد الفرق في القدر الجامع. ومن لم يفرق بين المأمور والمحظور » خرج عن دين 
الإسلام. 

وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي بالكلية» وإن 
خحرجوا عنه كانوا كفاراً من شر الكفار» وهم الذين يخرجون إلى التسوية بين الرسل 
وغيرهم» ثم يخرجون إلى القول بوحدة الوجودء فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق» ولكن 
ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا الإلحاد» بل يفرقون من وجه دون وجه فيطيعون الله 
ورسوله تارة» ويعصون الله ورسوله تارة» كالعصاة من أهل القبلة. وهذه الأمور مبسوطة 
في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن لفظ الدعوة والدعاءء يتناول هذا وهذا » قال الله - تعالى -: إوآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» [يونس: ١٠]ء‏ وفى الحديث: « أفضل الذكر لا إله إلا 
الله » وأفضل الدعاء الحمد لله » رواه ابن ماجه وأ أبى الدنيا7١؟.‏ وقال النبى وی فى 
لخديف الذى واه لوي وور دوعو اخ دي الدوّة: + ف لا إله إلا انت'اسبجانك 


)١(‏ ابن ماجه في الأدب (TA ٠(‏ وابن أبي الدنيا في الشكر(؟ )١١‏ كلاهما عن جابر. 
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٠١/6 


إني كنت من الظالمين 4 [الأنبياء: ۸۷]» ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته»(21». سماها 
دعوة » لأنها تتضمن نوعى الدعاء . فقوله لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإلهية . 
/ وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعى الدعاء» فإن الإله هو المستحق؛ لأن يدعى دعاء عبادة» 
ودعاء مسألة» وهو الله لا إله إلا هو. 

وقوله : «إلّي كنت من الظالمين) اعتراف بالذنب » وهو يتضمن طلب المغفرة »> فإن 
الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة يسأل بصيغة الخبر» إما حاله» ام 
0 1 

ولكن هذا الخبز يتضمن سؤال المغفرة» وكذلك قول آدم ‏ عليه السلام : #ريّنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) [الأعراف : 77]» هو من هذا الباب» 
ومن ذلك قول موسى - عليه السلام 8 «رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير 4 
[القصص : 5 ؟7] أفان عن وضفة لاله انه فقي إلى ما أثرل الله اله مخ :یره :وهو 
متضمن لسؤال الله إنزال الخير إليه. 

وقد روى الترمذي» وغيره عن النبي كَل أنه قال: «من شغله قراءة القرآن عن ذكري 
ومسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن7") > ورواه 
مالك ن ویرت / وقال: «من شغله : مغل ذكرع عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين»» وأظن البيهقي رواه مرفوعاً بهذا اللفظ 20 . 

وقد سكل سفيان بن.عيينة عن قوله:١‏ أفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير») فذكر هذا الحديث وأنشد 
قول أمية بن أبى الصلت بمدح ابن جدعان: 

ش أأذكر. .حاجتي أم قد كفاني .حباؤك أن شيمتك الحباء 


إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 





(۱) سبق تخ ریچ من 1 

(۲) الترمذي فى فضائل القرآن »)۲۹۲١‏ ولفظ الترمذي: «من شغله القرآن وذكرى عن مسالتي . ...2 وهو عن 
نى سيد + وضعفه الالباتى . 

(۳) البيهقي في الشغب (074): ط: الكتب العلمية. 

(5) الترمذي في الدعوات )0۸0( 0 :غريب من هذا الوجهاء والبيهقي في شعب الإيان(۷۲ 6( 


E 


قال : فهذا مخلوق يخاطب مخلوقاً » فكيف بالخالق تعالى. 
و هد االات الدعاء ااا رر هم انوس ل غليه الشلام به «اللّهم لك الحمد» وإليك 
المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث» وعليك التكلان21(1 فهذا خبر يتضمن السؤال. 


ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام: «أني مسي الضر وأنت أرحم الراحمين)ه 
[الأنبياء : ۸۳]» فو صف تسةه ) ووصف رنه بو صف يتضمن سؤال ر حمته بکشف ضصره» 
وهي صيغة خبر تضمنت السؤال. و هذا من باب حسن الأدب في السؤال والدعاءع» فقول 
القائل لمن يعظمهء ويرغعب إليه : أنا جائع › أنا / مريض » حسن أدب فى السؤال. وإن 
کان فی قوله: أطعمنى › وداونى» ونحو ذلك» مما هو بصيغة الطلب» طلب جازم من 
المسؤول» فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال» 
وعدا قية الرغة العامة رالو ال المحضن :رضيعة الطلب: 

وهه الصغة ت صيغة الطلب والاستدعاء 3 إذا كانت من يحتاج إليه الطالب» أو تمن 
يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك ۰ فإنها تقال على وجه الأمر: إما لما في ذلك من 
جاجة الطالب» وإما لما فيه من نفع المطلوبء فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني 
من كل وجهء فإنها سؤال محض بتذلل» وافتقار» وإظهار الحال. 

ووصف الحاحة والافتقار هو سؤال بالحال» وهو أبلغ من جهة العلم والبيان. 


وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة ؛ فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني » 
لأن الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده » فيطلبه ويسأله » فهو سوال بالمطابقة والقصد 
الأول. وتصريح به باللفظ . وإن لم يكن فيه وصف حال السائل والمسؤول » فإن تضمن 
وصف حالهما كان أكمل من النوعين . فإنه يتضمن الخبر والعلم المقتضى للسؤال 
والإجابة» ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس السؤال» فيتضمن السؤال والمقتضى له 
والإجابة / كقول النبي ية لأبى بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ لما قال له علمني 
ولف دعر ا « قل : ا اق اه ف ا E‏ 
الذنوب إلا أنت» فاغفرلي مخفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». أخرجاه 


في الصحيحين(7) : 


فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضى حاجته إلى المغفرة» وفيه وصف ربه الذي 


. وقال: «رواه الطبرانى في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم».‎ 1877/٠١ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
.)٤۸/۲۷ ٠٠( البخاري في الأذان (855)» ومسلم في الذكر والدعاء‎ )( 
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يوجب» أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره » وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه » وفيه 
بيان المقتضى للإجابة» وهو وصف الرب بالمغفرة» والرحمة» فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب. 

کی ی ی للش لقوق ای ني غ :الماك و ت ولينا 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» [الأعراف :] »فهذا طلب ووصف للمولى با 
يقتضي الإجابة. وقوله: إرب ني ظلمت نفسي فاغفر لي [القصص: ١١]ء‏ فيه وصف 
حال النفس والطلب» وقوله: لإي لما أنزلت إلي من خير فقير)» [القصص :1 ؟2]7 فيه 
الوصف المتضمن للسؤال بالحال » فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة. 

يبقى أن يقال : فصاحب الحوت ومن أشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف وير 
دون صيغة الطلب؟ 

/ فیقال: لأن المقام مقام اعتراف» بأن ما 557 من الشر كان بڏنبي» فأصل الشر هو 
الذنب» والمقصود دفع الضرء والاستغفار جاء بالقصد الثاني» فلم يذكر صيغة طلب كشف 
الضر لاستشعاره أنه مسيء ظالم» وهو الذي أدخل الضر على نفسهء فناسب حاله أن يذكر 
ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمهء ولم يذكر صيغة طلب المخفرة؛ لأنه مقصود للعبد 
المكروب بالقصد الثاني» بخلاف كشف الكرب. فإنه مقصود له في حال وجوهه بالقصد 
الأول» إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة الو زاك ا شان قل 
طلبهاء زوال ما تخاف وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد الثاني» والمقصود الأول في 
هذا المقام هو المغفرة: وطلب كشف الضر› فا مقدم في قصده وإرادته» وأبلغ ما ينال به 
رفع سببه» فجاء بجا يحصل مقصوده. 

وهذا يتبين بالكلام على قوله: # سبحانك 4 فإن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب 
وتنزيهه» والمقام يقتضى تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب» يقول : أنت مقدس 0 
عن ظلمي. وعقوبتي بغير ذنب ؛ بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي» قال تعالى: وه 
ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) [النحل :8 ١]ء‏ وقال تعالى قم رای ق 
أنفسهم4[هود: »]١١ ١‏ وقال: 8 وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 4 ا «Y1‏ 
وقال آدم ‏ عليه السلام ‏ : ربا ظلمنا أنفسنا 4 [الأعراف .[YYT:‏ 

/ وكذلك قال النبي 2 5 الحديث الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح: 
«اللهم أنت الملك لا . إله إلا أنت » أنت ربي وأنا عبدك » ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» 
فاغفرلي ذنوبي جميعاً »فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (١24»وفي‏ صحيح البخاري: 


)۱( مسادم في صلاة المسافرين )1/۷۷۱ 3( عن علي بن أبي طالب. 
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«سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم آنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» 
وأبوء بذنبي فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من 
يوهه 8 الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الحنة»(). 

فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله وإحسانهء فإنه لا يظلم الناس شيئَّاء فلا يعاقب أحداً 
إلا بذنبه» وهو يحسن إليهم» فكل نقمة منه عدل» وكل نعمة منه فضل . 

فقوله : طلا إله إل أنت* فيه إثبات انفراده بالإلهية » والإلهية تتضمن كمال علمه 
وقدرته ورحمته وحكمتهء ففيها إثبات إحسانه إلى العبادء فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو 
الذي يستحق أن يعبد» وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من ¿ الصفات التي تستلزم أن 
يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع › والعبادة تتضمن غاية الحب 
بغاية الذل. 

/ وقوله : «#سبحانك» يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم» وغيره من النقائص» فإن 
التسبيح ع وإن كان يقال: يتضمن نفي النقائص » وقد روى في حديث مرسل من مراسيل 
موسى بن طلحة عن النبي يه في قول العبد : سبحان الله : «إنها براءة الله من السوء»). 
فالنفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوتاء وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه ٠‏ ونفي السوء 
والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكماله» وللّه الأسماء الحسنى. 

وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء رق عن تيون ات ا 
وكماله. كقوله تعالى : الله لا إل إلا هو الحي | القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» [البقرة: 08 7]. 
فنفي أخذ السنة والنوم له يتضمن كمال حياته وقيوميته » وقوله: وما مسا من لُغوب 4 
[ق :۳۸[ ٠‏ يتضمن كمال قدرته» ونحو ذلك . فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء » ونفي 
النقص عنه يتضمن تعظيمه . ففي قوله  :‏ سبحانك 4 تبرئته من الظلم » وإثبات العظمة 
الموجبة له براءته من الظلم » فإن الظالم إنما يظلم ؛ لحاجته إلى الظلم أو لجهلهء واللّه 
غني عن كل شيء » عليم بكل شيء » وهو غني بنفسه » وکل ما سواه فقير إليه» وهذا 
كمال العظمة . 


)١(‏ البخاري فى الدعوات (57571) عن شداد بن أوس. 
() أورد الهيثمي في المجمع 45/٠‏ حديثا قريبًا منه بلفظ J:‏ تنزيه له من كل سوء. . ٩.‏ 0 وقال:«رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف » وهو عن أبي هريرة وليس عن موسى بن طلحة . 


٠١/56 


٠١١ 


٠١/5 


وأيضًا ‏ ففي هذا الدعاء التهليل» والتسبيح» فقوله: طلا إله إلا أنت» تهليل . وقوله: 
إسبحانك) تسبيح : وقد ثبت في الصحيح عن / النبي واه أنه قال: « أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع » وهن من القرآن» سبحان الله والحمد للّهء ولا إله إلا الله واللّه أكبر» . 

والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له » والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له» وفي 
الصحيح عن النبي 44 أنه سئلء أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى اللّه لملائكته : 
سبحان الله وبحمده»") »وفي الصحيحين عن النبي یه أنه قال: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله 
50 00 «فسبّح بحمد ربك)[الحجر :۹۸]» وقالت الملائكة : (ونحن سبح 
بحمدك4 [البقرة: 

وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد» والأخرى بالتعظيم » فإنا قد ذكرنا أن 
التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن إثبات المحاسن والكمال» والحمد إنما يكون على 
المحاسن. وقرن بين الحمد والتعظيم ٠‏ كما قرن بين الجلال والإكرام؛ إذ ليس كل معظم 
محبوباً مجموداً» ولا كل محبوب محموداً معظماء وقد تقدم أن العبادة تتضمن كمال الحب 
الح بض اله ركف كيال الذل ان مي ا ي الا سه وح 
على المحاسن» وفيها الذل له الناشئ عن عظمته وكبريائه . ففيها إجلاله وإكرامه. وهو - 
سبحانه ‏ المستحق للجلال والإكرام» فهو مستحق غاية الإجلال وغاية الإكرام. 

/ ومن الناس من يحسب أن « الجلال » هو الات السلبية » و« الإكرام » الصفات 
الثبوتية » كما ذكر ذلك الرازي ونحوه .. والتحقيق أن كليهما صفات ثبوتية » وإثبات 
الكمال يستلزم نفي النقائئص لحل كر لوك و ی 
أن يعظم » كقوله : © إن الله هو الْغنِي الحميد 4 "لقواق +55 ]وقول یمان عليه 
السلام -: 8 فإ ربّي غني كريم 4 [ النمل +٠‏ ]ء وكذلك قوله : # له الملك وله الحمد 4 
[ التغاين : ١‏ ]ء فإن كثيراً ممن يكون له الملك الف لذ كرة تنود نا ا > إذ 
الحمد يتضمن الإخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة ٠»‏ فيتضمن إخباراً بمحاسن المحبوب 
د ٠‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۳١‏ . 


(۲) مسلم في الذكر والدعاء ٠ )۸٤ /۲۷۳١(‏ والترمذي في الدعوات »)۳١۹۲۳(‏ كلاهما عن أبي ذر. 


(۳) سبق تخریجه ص ۱۳١‏ . 


١4 


وكثير تمن له نصيب من ¿ الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة 
والغنى والملك. فالأول يهاب ويخاف ولا يحب» وهذا يحب ويحمدء ولا يهاب ولا 
يخاف» والكمال اجتماع الوصفين» كما ورد في الآثر: « إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة» 
وفي نعت النبي و : كان من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحيه(١2.‏ 


فقرن التسبيح بالتحميد » وقرن التهليل بالتكبير» كما في كلمات الأذان. ثم إن كل 
واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد» فإن التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم» ويتضمن 
إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الإلهية» فإن الإلهية تتضمن كونه محبوباء بل تتضمن 
أنه لا يستحق كمال الحب إلا هو. والحمد هو الإخبار عن المحمود بالصفات التى يستحق أن 
بحن فالالية د عي كان تمده توعان جد للد معان طايه ردن قرفي 
بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذمء وسبحان الله فيها إثبات عظمته كما قدمناه؛ ولهذا 
قال : «فسبّح اسع ربك العظيم» [الواقعة:2»]97 وقد قال النبى ية : «اجعلوها في 
رکوعکم» رواه ااا N‏ وقال: «أما الركوع فعظموا 3 الرباء وأما اا 
فاجتهدوا فيه بالدعاء» فقمن أن يستجاب لكم» رواه مسلم". فجعل التعظيم في الركوع 
أخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم . 

ففى قوله: «سبحان الله وبحمده» إثبات تنزيهه وتعظيمه وإلهيته وحمده. وأما قوله: 
دلا إله إلا الله واللّه أكبر» ففى لا إله إلا الله إثبات محامده فإنها كلها داخلة فى إثبات 
إلهيته »وفى قوله:« الله أكبر» إثبات عظمتهء فإن الكبرياء تتضمن العظمة› كن لاد 
أكمل . 1 

لهذا تجاءت الألفاظ: اللشرزعة فى «الضلةة والاذان بول 3 الله أكبرة فإن ذلك 
أكمل من قول :الله أعظمء كما 5-8 الصحيح عن النبي بي أنه قال: «يقول الله 
تعالى: الكبرياء ردائى والعظمة إزاري » فمن نازعنى واحداً منهما عذيته»)290 » فجعل 
الفقلجة كال رأوووالك N ENE EOS SE SEA‏ مده 
التعظيم صرح بلفظه › وتضمن ذلك التعظيم » وفي قوله : سبحان الله > صرح فيها 


)1( الترمذي قبع المناقب (TIYA)‏ وقال : «حديث حسن غريب» ليس إسناده متصل f‏ ن على بن أبى طالب . 
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(۴) مسلم في الصلاة ( )۲۰۷/٤۷٩‏ عن ابن عباس . 
(4) مسلم في البر والصلة (1775/5550). 


تخر يجه ص ٥‏ 


1585 


٠١ /Yor 


١٠١4 


٠١ 566 


الأخريين i‏ وعند الاقتران 0 كل كلمة ا 
الذات» والذات تستلزم معنى الاسم الآخحرء لكن هذا باللزوم» وأما دلالة کل اسم على 
خاصيته وعلى الذات بمجموعهما فبالمطابقة » ودلالتها على أحدهما بالتضمن. 

فقول الداعي: الا إله إل أنت سبحانك) [الأنبياء: ۸۷] يتضمن معنى الكلمات الأربع 
اللاتي هن أفضل الكلام بعد القرآن. وهذه الكلمات تنضمن معاني اش الله الحسنى » 
وصفاته العليا» ففيها كمال المدح . 

وقوله : لإي كنت من الظالمين) فيه اعتراف بحقيقة حاله» وليس لأحد من العباد أن 
يبرئ نقسه عن هذا الوصفء لا سيما في مقام مناجاته لربه. وقد متا في الضحاج عن 
النبي كف أنه قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»). وقال: «من 
قال :آنا خير من يونس بن متى فقد كذب22(2) فمن ظن أنه خير من يونس» بحيث يعلم أنه 
ليس عليه أن يعترف بظلم نفسه فهو كاذب؛ ولهذا كان سادات الخلائق» لا يفضلون أنفسهم 
على يونس في هذا المقام» بل يقولون: كما قال أبوهم آدم وخاتههم محمد يا . 


ى[_ 


/ فصل 

وأما قول السائل: لم كانت مويه لكشف الضر؟ فذلك لأن الصر لا يكشفه إلا 
الله . كما قال تعالى: #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إل هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله4 [يونس لاك والذنوب سبب للضرء والاستغفار يزيل أسبابه» كما قال تعالى: 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» [الأنفال : ۳۳]» فأخبر 
أنه سبحاته لا يعذب مستغفراً. وفي الحديث : ١‏ من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجاً 3 ومن كل ضيق مخرجًا » ورزقه من حيث لا يحتسب 25700 وقال تعالى : 0 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) [الشورى: .[Y-‏ 

فقوله : # إني كنت من الظَالمِينَ 4 اعتراف بالذنب وهو استغفارء فإن هذا الاعتراف 
متضمن طلب المغفرة. 
)١(‏ البخاري في الأنبياء (۳۳۹۰) ومسلم في الفضائل (157/5771/7). 
)١(‏ البخاري في التفسير (5 )5١‏ والترمذي في التفسير )۳۲٤١(‏ وقال: احسن صحيح؟ . 


(9) أحمد ۲٤۸/۱‏ وابن ماجه في الأدب )۳۸٠۹(‏ » وضعفه الألبانى. 
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وقوله :8 لا إله إلا أنت * تحقيق لتوحيد الإلهية » فإن الخير لا موجب له إلا مشيئة 


الله فما شاء كان» وما لم يشأ لم كن لكو لل ETE AR‏ 


خارجاً عن قدرة العبد» فهو من اللّهء وإن كانت أفعال العباد بقدر الله تعالى» لكن الله 
جعل فعل المأمور وترك المحظور سبباً للنجاة» والسعادة» فشهادة التوحيد تفتح باب الخير» 
والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر. 
ولهذا ينبغى للعبد ألا يعلق رجاءه إلا باللّه »ولا يخاف من اللّه أن يظلمه. فإن اللّه لا 
يظلم الناس شيئًاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون» بل يخاف أن يجزيه بذنوبه» وهذا معنى ما 
ب قال :لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. 
فى الحديث المرفوع إلى النبي جي # : أنه دحل على مريض فقال: «كيف تدك ؟» 
فقال: ا وأخاف ذنوبى» فقال: «ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن» إلا 
أعطاه الله ما يرجوء راا ا ۰ ۰ 
فالرجاء ينبغى أن يتعلق بالله » ولا يتعلق بمخاوق» ولا بقوة العبد» ولا عمله؛ فإن 
SAFO SENE‏ م حوزن كان الثنا عت حمل الها ابابا فالسيي لا 7 
بنفسه» بل لابد له من معاون» ولابد أن يمنع المعارض المعوق له. وهو لا يحصل» و 
إلا بمشيئة الله تعالى. 
/ ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون 
أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع؛ ولهذا قال الله 
تعالى : “« فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب» [الشرح :لاء ۸] فأمر بأن تكون الرغبة 
الوك برقال : #إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين4 4 [المائذة : 77]. فالقلب لا يتوكل إلا 
على 
شيخ أو ملكهء أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب» و 
رجا أحد ا أ وتركل عليه 1ل حاب ظنه فيهء فإنه مشرك: ل 
ون السا نطق الطَيرٌ أو تهوي به الريح في مکان سحيق»* [الحج ]۳١:‏ » وكذلك المشرك 
يخاف ES RE‏ قال تعالى  :‏ سنلقي في قُلوب الذين 
كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم يرل به سلطانا 4 [ آل عمران:١19].‏ 


من ير جوه» فمن رجا قوته» أو عمله. أو علمه» أو حاله» أو صديمه » أو بح أو 


)١(‏ الك ترمذي في الجنائز (۸۳) وقال: J:‏ حسن غريب» وابن ماجه فى فى الزهد (E۲11)‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
٠ )1۰۰1(‏ كلهم عن الع 
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والخالص E‏ الأمن» كما قال تعالى e‏ 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون * [الأنعام A:‏ وقد ف فسر النبي وا كلثاة الظلم هنا بالشرك. 
في الصحيح عن ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت: شق ذلك 2 أصحاب النبي E‏ 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي 44 : «إنما هذا الشركء آلم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح : « إن الشرك لظلم عظيم * ؟ 0 [لقمان: ]1١‏ » / وقال تعالى : #إومن الناس من 
تخد من دون الله أندادا ُحُونَهم كب الله والذين آمو شد حا لله ولو يرى الذين ظلمُوا إذ 
يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن الله شديد العذاب . إذ تبراً الذين اتبعوا من الّذدين اتبعوا 
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبرءوا مثا 
كذلك يربهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار» [البقرة: 176-/1717]» 
وقال تعالى : ل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا . 
او اللي يدعون يبتغون ل رف الوسيلة انهم أقراب ويرجوق زمه ويكافوث عذابه إن 
عذاب ربك كان درا € [الإسراء: ١٠ء‏ ۷٥]؛‏ ولهذا يذكر الله الأسباب» ويأمر بأن لا 

د عليهاء ولا يرجى إلا الله » قال تعالى - لما أنزل الملائكة - : «وما جعله اللّه إل بشرئ 
ل النْصرْ إلا من عند الله العزير ز الحكيم 4 [آل عمران:٣۱۲]»‏ 


وقال (١‏ إن يتصركم الله فلا غالب لم وإن يَحَدلكُم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون 4 [آل عمران: .]١1١‏ 

وقد قدمنا أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

وكلاهما لا يصلح إلا لله فمن جعل مع الله إلهاً آخر قعد مذمومًا مخذولا. 
والراجي سائل طالب فلا يصلح أن يرجو إلا اللّهء ولايسأل / غيره؟, ولهذا قال النبي ع 
2 الحديث الصجيح : « ما أتاك من هذا الال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه» وا لا 
فلا تتبعه نفسك(22 . فالمشرف الذي يستشرف بقلبه» والسائل الذي يسأل بلسانه» وفي 
الحديث الذي ف في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: أصابتنا فاقة فجئت زسول الله 
اة لأسأله. فوجدته يخطب الناس وهو يقول:« أيها الناس: واللّه مهما يكن عندنا من خير 
سك ه عنکم» ركع مدن يفن الله ومن يستعفف يعفه اللّهى ومن يتصبر يصبره 
الله وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر»" . 

والاستغناء ألا يرجو بقلبه أحداً فيستشرف إليهء ااام ألا يسأل بلسانه أحداً؛ 


ولهذا لما سثل نخ ب اخنبل عن التوكل» فقال : قطع الاستشر اف إل الخلق. أي : له 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۲۰ . 

(۲) البخاري فى الأحكام (57الاء 154ل) ومسلم في الزكاة (54 )١١١ 231١ /٠١‏ . 

(۳) البخارى فى الرقاق ( )541/١‏ ومسلم فى الزكاة ( )١154 / ٠٠١۳‏ . 


يكون فى قلبك أن أحداً يأتيك بشىء. فقيل له: فما الحجة في ذلك ؟ فقال :.قول الخليل 
لما قال له جبرائيل : هل لك من حاجة؟ فقال: ١‏ أما إليك فلا .2١()‏ 

فهذا وما يشبهه مما يبين أن Ty‏ ودفع ما يضره» لا يو جه قلبه إلا 
إلى الله؛ فلهذا قال المكروب: < لا إله إلا أنت *» ومثل هذا ما في الصحيحين عن ابن 
عباسء أن النبي 4 كان يقول : عند الكرب :«لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا 
الله رب العرش العظيمء / لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم» ٠"‏ . فإن هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيد» وتأله العبد ربه» وتعلق رجائه به وحده 
لا شريك له وهي لفظ خبر يتضمن الطلب . 

والناس» وإن كانوا يقولون بألسنتهم: لا إله إلا اللّه» فقول العبد لها مخلصا من قلبه 
له حقيقة أخرى» وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة اللّه. قال تعالى: « أرأيت7؟) من 
اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا . أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا» [الفرقان: 57 » 55]» فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه .فقد 
اتخذ إلهه هواهء أي: جعل معبوده هو ما يهواه» وهذا حال المشركين الذين يعبد أحدهم ما 
يستحسئه » فهم يتخذون أنداداً من دون الله يحبونهم كحب الله؛ ولهذا قال الخليل: #لا 
أحب الآفلين»: [الأنعام .]۷١:‏ 

فإن قومه لم يكونوا منكرين للصانع» ولكن كان أحدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعًا 
له كالشمس والقمر والكواكب» والخليل بين أن الآفل يغيب عن عابده »و تحجبه عنه 
الحواجب» فلا یری عابده ولا يسمع كلامه. ولا يعلم حاله» ولا ینفعه» ولا يضره بسبب 
ولا غيره. فأي وجه لعبادة مه بن يأفل؟! 

وكلما حقق العبد الإخلاص في قول: لا إله إلا الله خرج من قلبه / تأله ما یهواه» 
ولعتروف العام a‏ تعالى : #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنّه من 
عبادنا المخلصين»* [يوسف »]۲٤:‏ فلعل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله 
الخلصين» وهؤلاء هم الذين قال فيهم : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان)» [الحجر »]٤١:‏ 
وقال الشيطان: و . إلا عبادك منهم المخلصين» [ص: الى c«[AT‏ 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي یا أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبهء 
حرمه الله على النار»(4) . 
)١(‏ الطبري في التفسير /١11/(‏ 4 3) وابن كثير في تفسيره (5/ 01/1). 
(؟) البخاري في الدعوات (15155) ومسلم في الذكر والدعاء (۲۷۴۳۰/ 87). 
(۳) في المطبوعة :7 أفرأيت »+ والصواب ما أثبتناه. 
٠‏ ) البخاري في العلم (178). 
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فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار» فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا اللّه لم 
يحقق إخلاصها المحرم له على النارء بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما 
أدخله النارء والشرك في هذه الأمة أخفىٍ من دبيب النمل؛ ولهذا كان العبد مأموراً في كل 
صلاة أن يقول: 8 إياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة : ]٥‏ » والشيطان يأمر بالشرك والنفس 
تطيعه فى ذلك» فلا تزال النفس تلتفت إلى غير اللّه؛ إما خوفاً منه» وإما رجاء له» فلا 
يزال العبد مفتقراً إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي 
عاصم وغيره عن النبى يكل أنه قال: «يقول الشيطان: أعلكت الان بالذنوب 0 
بلا إله إلا الله والاستغفارء فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواءء فهم يذنبون ولا 
يستغفرون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا»). 

/ فصاحب الهوى الذي اتبع هواه بغير هدى من اللّهء له نصيب ممن اتخذ إلهه هوا 
فصار فيه شرك منعه من الاستغفارء وأما من حقق الود وا فلابد أن يرفع عنه 
الشر ؛ فلهذا قال ذو النون : لأ إله إلا أنت )١‏ سبحانك إني كنت من الظالمين» [الأنبياء : ۸۷]. 


ولهذا يقرن EE‏ كقوله تعالى: « فاعلم أنه لا 
له إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمين والمؤمنات) [محمد:9١]»‏ وقوله: ألا تعبدوا إلا الله 
إنني لكم منه نذير وبشير . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا ليه [هود:؟. ۳]» وقوله: #وإلى 
عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم م من إله غيره4 الى كله ويا قوم استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه» [هود: 5٠‏ - 01]» وقوله : «فاستقيموا إليه واستغفروه» [فصلت:1]. 
وخاتمة المجلس : «سبحانك الهم ونحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك2722 إن كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه» وإن كان مجلس لغو كانت كفارة له» 
2 روى أيضاً أنها تقال في آخر الوضوء بعد أن يقال:١‏ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. الهم اجعلني ٠‏ ن التوابين» واجعلني من 
ا 


)١(‏ ابن أبي عاصم في السنة (۷) وأبو يعلي في مسئده .)١777/1(‏ وذكره الهيثمي في المجمع /٠‏ ۰ وقال:7 فيه 
عثمان بن مطر وهو ضعيف؟. 

(؟) فى المطبوعة :« إناك». والصواب ما أثبتناه. 

(۳) الترمذي في الدعوات )۳٤۳۳(‏ وقال: حسن غريب صحيح؟» وأبو داود في الأدب (4481- 0)4804 وأحمد 
VY‏ 

() الترمذي في الطهارة (05) والنسائي ف فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة (49409): وقال: ١‏ هذا خطأ والصواب 
موك ا الوكين في الج /١‏ :!: «رواه الطبراني في الأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح». 
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وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار » فإن صدره الشهادتان / اللتان هما أصلا ٠١/60‏ 


الدين وجماعهء فإن جميع الدين داخل في الشهادتين؛ إذ مضمونهما ألا نعبد إلا اللّه» وأن 
نطيع رسوله» والدين كله داخل في هذا في عبادة الله بطاعة الله» وطاعة رسوله» وكل ما 
يجب أو يستحب داخل فى طاعة الله ورسوله. 

وقد روى أنه يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك2(١2‏ وهذا كفارة المجلس. فقد شرع في آخر المجلس وفي آخر الوضوء › 
وكذلك كان النبي E‏ يختم الصلاة» كما في الحديث الصحيح أنه كان يقول في آخر 


صلاته : (اللهم اغفر ما قدمتء وما أخرت» وما أسررت» وها أعلنت» وما أنت أ 
لهم اغفر لي وما أخرتء وما أسررت» و 


به منىء أنت المقدمء وأنت المؤخره لا إله إلا أنت0("؟2 وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحيد؛ 
لذن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة » وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو 
التوحيد » بخلاف ما لم يقصد في هذا فإن تقديم التوحيد أفضل . 

فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال 
وطلب. وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص» سبب وبأشياء 
أآخرء كما أن الصلاة أفضل من القراءة» والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء ٠»‏ والذكر 
أفضل من الدعاء الذي هو سؤال . ومع هذا فالمفضول له أمكنة» وأزمنة» / وأحوال 
يكون فيها أفضل من الفاضل ٠‏ لكن أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد» 
وإخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول لا إله إلا اللّه. 

فإن المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بها » فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلاً لا 
نقدر أن نضبطه » حتى إن كثيراً منهم يظنون أن التوحيد المفروض : هو الإقرار والتصديق 
بأن الله خالق كل شيء وربه » ولا يميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية » الذي أقر به 
مشركو العرب . وبين توحيد الإلهية » الذي دعاهم إليه رسول الله َة » ولا يجمعون بين 
التوحيد القولي والعملي. 

فإن المشركين ما كانوا يقولون : إن العالم خلقه اثنان» ولا أن مع الله ربأ ينفرد دونه 
بخلق شيء ۰ بل كانوا كما قال الله عنهم : « ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض 
ليون الله 4 1 لقمان : ٠ ] ٠١‏ وقال تعالى  :‏ وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون» 
[يوسف :5 »]٠١‏ وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ا 
أفلا تذ کر ون . قل من رب السّموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون لله قل أفلا تتقو 


. ۱٥٤ سيق تخريجه ص‎ )١( 
.)۲۰۱/۷۷۱( ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١١١١( البخاري في التهجد‎ )0( 
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قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل فأنی 
تسحرون4 [المؤمنون: 85 - .]۸٩‏ 

وكانوا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة / أخرى» يجعلونهم 
شفعاء لهم إليهء ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» ويحبونهم كحب الله . 

والإشراك في الحب والعبادة والدعاء والسؤال» 0-0 ارا في الاعتقاد والإقرار. 
كما قال تعالى : ومن النّاس من يتخد من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله واّذين آمنوا أشد 
حا ل4 [البقرة: »]١56‏ فمن أحب مخلوقاً كما يحب الخالق. فهو مشرك به قد اتخذ من 
دون الله أنداداً يحبهم كحب الله . وإن كان مقراً بأن الله خالقه. 

ولهذا فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقاً لله وبين من أحب مخلوقاً مع الله 
فالأول يكون الله هو محبويه ومعبوده الذي هو منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غیره» 
لكنه لما علم أن اللّه يحب أنبياءه وعباده الصالحين. أحبهم لأجله» وكذلك لما علم أن الله 
يحب فعل المأمور وترك المحظور أحب ذلكء» فكان حبه لما يحبه تابعًا لمحبة اللّه» وفرعاً عليه 
وداغخلاً فيه . 

بخلاف من أحب مع الله فجعله نداً للّه يرجوه ويخافه» أو يطيعه من غير أن يعلم أن 
طاعته طاعة للّهء ويتخذه شفيعًا له من غير أن يعلم أن الله يأذن له أن يشفع فيه قال 
تعالى : 7 « ويعبدون من ذون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 
[يونس : ۸ / وقال تعالى : ل انَحَدُوا أحبارهم ورهبانهم أَريَابا من دون الله والمسيح ابن 
مريم وما أمروا إلا ليعبدُوا لها واحدا لا إله إل هو سبحانه عمًا يشركون» [التوية:١"]‏ ». وقد 
قال عدي بن حاتم للنبي يا : ما عبدوهم» قال : «أجلوا لهم الحرام فأطاعوهم؛ خرو 
عليهم الحلال ا » فكانت تلك عبادتهم إياهم»(1) .قال تعالى :«أم لهم شركاء 
ل يه اوري E‏ ركان 6 ربوم يعض الظالم 
TT‏ 

فالرسول وجبت طاعته ؛ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فالحلال ما حللهء 
والحرام ما حر مه 34 والدين ما شرعه 34 ومن سو ی الرسول من العلماء ¢ والمشايخ › 
والأمراء » والملوك إنما تجب طاعتهمء إذا كانت طاعتهم طاعة لله» وهم إذا أمر الله 
)١(‏ الترمذي في التفسيمر )5١96(‏ وقال : « حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب » وغطيف 

ابن أعين ليس بمعروف في الحديث». 


ووس ولايد مهمه ال la‏ قال تعالى: ايا أيها الذي ين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» [النساء: 04]. 
فلم يقل : وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولى الأمر منكمء بل جعل طاعة أولي الأمر 
داخلة فى طاعة الرسول» وطاعة الرسول طاعة للّه» وأعاد الفعل فى طاعة الرسول» دون 
طاعة ا الأمرء فإنه من يطع الرسول / فقد أطاع اللهء فليس لأحد إذا أمره الرسول 
بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم لا »> بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية الله 
فليس كل من أطاعهم مطيعا للّه. بل لابد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله 
وينظر هل أمر الله به أم لاء سواء كان أولى الأمر من العلماء أو الأمراء» ويدخل في هذا 
تقليد العلماء وطاعة أمراء” السوايا: وغير “ذلك :وبهذا يكون: الدين, كله للك قال 
تعالى : «وقاتلوهم حتیٰ لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه 4 [ الأنفال : ۳۹ ] » وقال النبي 
ية لما قيل له: يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حمية؛ ويقاتل رياء » فأي 
ذلك في ار فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه»(٠).‏ 
ثم إن كثيراً من الناس يحب خليفة أو عالاً أو شيحًا أو أميراً »فيجعله نداً لله» وإن 


: : إنه يحبه لله. 


فمن جعل غير الرسول نجب طاعته في كل ما يأمر به» وينهى عنه» وإن خالف أمر 
الله ورسوله » فقد جعله ندا » ورا م به كما تصنع النصارى بالمسيح > ويدعوه 
ويستغيث به » ويوالي أولياءه » ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر به » وينهى 
عنه » ويحلله ويحرمه » ويقيمه مقام الله ورسوله ٠‏ فهذا ٠‏ ن الشرك الذي يدخل أصحابه 
في قوله تعالى: # ( ومن الاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والّذين آمنوا 
اشد حبًا لله 4 [البقرة: .]١576‏ 

/ فالتوحيد والإشراك يكون في أقوال القلب. ويكون في أعمال القلب؛ ولهذا قال 
الجنيد : التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب . أراد بذلك التوحيد الذي هو التصديق» 
فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصله» وإذا أفرد لفظ التوحيد» فهو يتضمن قول القلب وعملهء 
والتوكل من تام التوحيد. 

وهذا كلفظ الإيمان فإنه إذا أفرد دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة » وقيل: الإيمان 
قول وعمل» أي: قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارج» ومنه قول النبي ئي في 
الحديث المتفق عليه: ١‏ الإيمان بضع وستون شعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها 


.)185١ ٠۱١٠١ /1۹۰ ٤( ومسلم في الإمارة‎ )١7( البخاري في العلم‎ )١( 


1١ /ا6‎ 


٠١ /V 


٠١ 7558م‎ 


٠١/564 


٠١ ام‎ 


إماطة الأذى عن الطريق»ء والحياء شعية من : الإمان»(). ومنه قوله تعالى: «إنْما المؤمنون 


الذي أا بالله ورسوله ن رتام وحاهدنا بأموالهم وأنفسهم في سيل الله أو لتك هم 
الصادقون» [الحجرات :115 وقوله: إِنّما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت عليهم آیاته زادتهم إیانا وعلئ ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزشاهم ينفقون . 
أولتك هم المؤمنون حقا 4 4 [الأنفال 1 وقوله : لإثما المؤمنون اين آمنوا بالله ورسوله وإذا 
كانوا معه علئ أمر جامه ع لم يذهبوا حت يستأذنوه» [النور: 77]. 

والإيمان المطلق يدخل فيه الإسلام كما في الصحيحين عن النبي ية أنه قال لوفد عبد 
ال مركم بالإيمان باللّه» . أتدرون ما الإيمان باللّه؟ شهادة أن لا إله إلا اللهء . وأن 
محمداً رسول اللهء / وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم»“) ؛ ولهذا 
فال ن قال من الف كل موس لله ولش كل ملم مؤمناء 

وأما إذا قردٍ لفظ الإيمان بالعمل أو بالإسلام» فإنه يفرق بينهما كما في قوله 
9 : إن الْذين آمنوا وعملوا الصالحات» [البينة:/ا]» وهو في القرآن كثير» وكما في قول 
النبي بايا في الحديث الصحيح - لا سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان ‏ فقال: 
«الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وتقيم الصلاةء وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت». قال: فما الإيمان؟ قال :«أن تؤمن باللهء 
وملائكته» وكتبه » ورسله › والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: فما 
الإحسان؟ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك)0), ففرق في هذا 
النص بين الإسلام والإيمان لما قرن بين الاسمين ٠‏ وفي ذلك النص أدخل الإسلام في 
الايمان لما أفرده بالذكر 

وكذلك لفظ «العمل» فإن الإسلام المذكور هو من العملء والعمل الظاهر هو موجب 
إيمان القلب ومقتضاهء فإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة» وإيمان القلب 
لابد فيه من تصديق القلب وانقياده» وإلا فلو صدق قلبه بآن محمدا رسول الله.. وهو 
يبخغضه ويحسده ويستكبر عن متابعته» لم يكن قد آمن قلبه. 

و«الإيمان» وإن تضمن التصديق» فليس هو مرادفاً له »فلا يقال / لكل مصدق بشيء: 
أنه مؤمن به. فلو قال: أنا أصدق بأن الواحد نصف الاثنين» وأن السماء فوقناء الارن 
)١(‏ البخاري في الإيمان (9) ومسلم في الإيمان (08/0) واللفظ لمسلم. 


(۲) البخاري فى الإيمان (07) ومسلم في الإعمان (514/117). 
(۳) البخاري فى الإيمان (50) ومسلم في الإيمان .)١/48(‏ 


10۸ 


تحتناء ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه» لم يقل لهذا: أنه مؤمن بذلك. بل لا 
يستعمل إلا فيمن أخبر بشيء ء من الأمور الغائبة كقول إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا4 
[یوسف:۱۷]» فإنهم أ خبروه بما غاب عنه وهم يفرقون بين من ن آمن له وآمن به فالأول: 
يقال للمخبر ٠‏ والثاني: يقال للمخبر به كما قال إخوة يوسف ٠:‏ وما أنت بمؤمن لنا 4 
وقال تعالى : لأنما امن ل من قومه ايونس :۸۳]. 


. نوقرفي ناه بره بم . 


وقال ا : «ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أَذن قل أذن خير لكم يؤمن باللّه 
افق للمؤمنين» [التوبة : ]1١‏ »ففرق بين إيمانه باللّه وإيمانه للمؤمنين» لأن المراد يصدق 
المؤمنين إذا أخبروف وأما إيمانه باللّه فهو من باب الإقرار به 

ومنه قوله ‏ تعالى - عن فرعون وملئه: «أنؤمن لبشرين مثلنا» [المؤمنون EV:‏ أي : 
as‏ ومنه 0 «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق متهم يسمعون كلام 
الله نم يحرفونه من بعاد ما عقلوه وهم يعلمون) [البقرة: 10] » ومنه قوله تعالى : امن 
0 إلى ربي» [العنكبوت 1 ]فيضن المعني الآخر و الي َه يؤمنون 

4 [البقرة: *]» وقوله: # آمن الرسول بما أنزل إليه من رَه والْمؤمنون كل آمن بالله 

اه وك وله ل رق ا و ن * [البقرة:٠۲۸]‏ » وقوله: E‏ 
/آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين © [البقرة 117 ی أقن بلك وشل 
هذا في القرآن كثير. 

والمقصود هنا أن لفظ «الإيمان» إنما يستعمل في بعض الأخبارء وهو مأخوذ من 
الأمن» كما أن الإقرار مأخوذ من قرء فالمؤمن صاحب أمن» كما أن المقر صاحب إقرار» 
فلابد في ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه» فإذا كان عالماً بأن محمداً رسول الله» ولم 
يقترن بذلك حبه» وتعظيمه بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه» فإن هذا ليس 
بمؤمن به» بل كافر به. 

ومن هذا الباب: كفر إبليس» وفرعون» وأهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وغير هؤلاء. فإن إبليس لم يكذب خبرأ ولا مخبراً »بل استكبر عن أمر ربه. 
وفرعون وقومه قال الله فيهم : : إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا» EN‏ 
وقال له موسى : إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر 4[الإسراء : 

۲ ]» وقال تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» [البقرة NE:‏ 

فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب - علمه مثل محبة 

القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه . بل أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم 


۱0۹ 


1۰/۷1 


١١ /VY 


١١ بوم‎ 


ينفعه الله بعلمه» وقد كان النبي بي / يقول:٠‏ اللّهم إني أعوذ بك من كيار لا ينفع› 
ونفس لا تشبع › ودعاء لا يسمع » وقلب لا یخشع ٩»‏ . 

ولكن اتوي ا أن مهرد عن ات و كير ا ا ن دل ا 
على أنه ليس بمؤمنء» فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه» وهذا من أعظم الجهل شرعاً 
وعقلأء وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر؛ ولهذا أطلق وكيع بن المتراح وأحمد 
ابن حتبل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك» فإنه من المعلوم أن الإنسان يكون عالماً بالحق 
ويبغضه لغرض آخر؛ فليس كل من كان مستكبراً عن الحق» يكون غيرعالم به» وحینئذ 
فالإيمان لابد فيه من تصديق القلب وعمله» وهذا معنى قول السلف : الإيمان قول وعمل . 

ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للإرادة» لزم وجود الأفعال 
الظاهرة» فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاًء وإنما ينتفي 
وجود الفعل لعدم كمال القدرة» أو لعدم كمال الإرادة » وإلا فمع كمالها يجب وجود 
الفعل الاختياري ٠‏ فإذا أقر القلب إقراراً تامأء بأن محمداً رسول اللّه وأجبه محبة تامة» 
امتنع مع ذلك ألا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على .ذلك» لکن إن كان عاجزاً لخرس› 
ونحوه أو لخوف» ونحوه.لم يكن قادراً على النطق بهما. 

/ وأبو طالب» وإن كان عالماً بأن محمداً رسول الله »وهو محب له». فلم تكن محبته 
له لمحبته لله بل كان يحبه؛ لأنه ابن أخيه فيحبه للقرابة» وإذا أحب ظهوره فلما يحصل 
ESR KGa E gas‏ سرف "عه الها ددن 
عند الموت رأى أن بالإقرار بهما زوال دينه الذي يحبه » فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه 
00 فلو كان يحبه ؛ لأنه رسول الله كما كان يحبه أبو بكر الذي قال الله فيه : 

# وسيجنبها الأتقى . الذي يؤتي.ماله يتز كى . وما لأحد عنده من نَعمَة تجزئ . إلا ابتغاء وجه 

ره [الليل: ۱۷ - ۲١‏ ] »> وكما كان يحبه سائر المؤمنين به ء 
كعمر وعثمان وعلى» وغيرهم لنطق بالشهادتين قطعاً - فكان حبه حباً مع الله لا حباً لله ؛ 
ولهذا لم يقبل الله ما فعله من نصر الرسول ومؤازرته ؛ لأنه لم يعمله لله » والله لا 
يقبل من العمل إلا.ما أريد به وجهه »> بخلاف الذي فعل » ما فعل ابتخاء وجه ربه 
الأعلى . 


)١(‏ مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۲۲/ »)۷١‏ والترمذي في الدعوات (7487) والنسائي في الاستعاذة »)٥0۳۸(‏ عن 
زيد بن أرقم » وأحمد ۳/ 2556 ۲۸۳ عن أنس. 


ل 


وهذا مما يحقق أن الإيمان» والتوحيد لابد فيهما من عمل القلب» كحب القلب» فلابد 
من إخلاص الدين للّهء والدين لا يكون ديئاً إلا بعمل» فإن الدين يتضمن الطاعة والعبادة» 
وقد أنزل الله - عز وجل - سورتي الإخلاص : قل يا أيها الكافرون» وطقل هو الله أحد» . 
إحداهما في اتوحيد القول والعلم؛ , والثانية في اتوحيد العمل / والإرادة > فقال في 


الأول : قل هو الله أحد . الله الصمد ال ولم يولد . وم يكن له كفوا أحد)» اسورة 


ا 8 أن ل هذا ا وقال في اي : قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما 
عدوت . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا آنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم 
دييكم ول دين €[ بور الكافرون ] فأمره أن يقول ما يوجب البراءة من عبادة غير الله 
وإخلاص العبادة لله . 

والعبادة أصلها القصد والإرادة» والعبادة إذا أفردت دخل فيها التوكل ونحوهء وإذا 
كرفت بالتركل عنان التركل اتسينا لها كما ذكرناه في لفظ الإعمان» اي «إوما خلقت 
الجن والإنس إا ليعبدون 4 [الذاريات: 2155 وقال تعالى : يا أيها الاس اعبدوا ربكم »4 
[البقرة: ١‏ ؟]» فهذا ونحوه يدخل ۀ فيه فعل المأمورات وترك المحظورات» واو نم 
وقد قال في موضع آخر: ٠‏ إياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة : 6]» وقال: #فاعبده وتَوَكل 
عليه [هود: 177]. 

ومثل هذا كثيراً ما يجيء ذ فى القرآن؛ : ك کو بدلالة الفط فى یر موري حير يه مسي 
الإفراد والاقتران» كلفظ الوت والمنكر فإنه قد قال: لإكنتم خير أمة أرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر) [ آل عمران: 3١١١‏ ]» وقال: #وَالْمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» [التوبة :١۷]ء‏ وقال  :‏ يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن / المنكر» [الأعراف :۷١٠]ء‏ فالمنكر يدخل فيه ما كرهه اللّه» كما يدخل فى 
المعروف ما يحبه الله . 

وقد قال في موضع آخر: # إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر) [العنكبوت:405]) 
ES‏ في المنكر هنا البخي» ا ل إن الله 
ا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي لقربى وينهئ عن الفحْشَاء والمدكر والبغي* [النحل : 4۰[ 
فقرن بال "الفحشاء والبغى. 

ومن هذا الباب لفظ الفقراء والمساكين» إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء وإذا قرن 


1. /Vé 


٠١ /Vo 


1۰/۷7٦ 


1۰ YY 


أحدهما بالآخر صار بينهما فرق» لكن هناك أحد الاسمين أعم من الآخرء وهنا بينهما 
عموم وخصوض» فمحبة اللّه وحده والتوكل عليه وحده» وخشية الله وخلة) ونو هذا 
كل عدا يدتعل قي توخيد الله تعالن» قال تعالى في ا : إومن النّاس من يتخذ من دون الله 
أندادا يُحبُونَهم حب الله ودين آمنوا أشد حبا لله [البقرة: »]١76‏ وقال تعالى : قل إن کان 
آباؤكم وأبناكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حت يأتي الله بأمره 4 
[التوبة : 5 157» وقال تعالى: «إومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولتك هم القائزون» 
[النور: 105 فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده» وقال تعالى : 
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من / فضله ورسوله إن إلى الله 
راغبون)» [التوبة : 49]» وقال تعالى: «(فإذا فرغت فانصب . وإلئ ربك فارغب» [الشرح :لاء 
۸ فجعل التحسب والرغبة إلى اللّه وحده. 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن قول القائل: طلا له إلا أنت) فيه إفراد الألهية لله وحده وذلك 
يتضمن التصديق لله قولاً وعملاً» فالمشركون كانوا يقرون بأن الله رب كل شيء» لكن 
كابر ا يجخلوكا م أخرى» .كاذ رنه ال ر ا يرجن الآ سد 
إلا إياه» وألا يسأل غيره» كما في قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين» فإن الإنسان قد يقصد 
سؤال اللّه وحده والتوكل عليه» لكن في أمور لا يحبها الله بل يكرهها وينهى عنهاء فهذا 
وإن كان مخلصًا له فى سؤاله» والتوكل عليه» لکن ليس هو مخلصا فى عبادته وطاعته» 
وهذا حال .كثير من امل ارجات الفاسدة أصحاب. الكشوفات» وال قات المخالفة لأمر 
الله ورسوله » فإنهم يعانون على هذه الأمور. 

وكثير منهم يستعين الله عليها › > لكن ل لم تكن موافقة لأمرالله ورسوله حصل لهم 
عبيون العاكله. »> وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة » قال الى : « وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تداعوق إا إياه فَلَمًا تجاكم إل لبر أعرضتم وكان الإنسان کفورا , 
[الإسراء : »]٦۷‏ وقال ای « وإذا مس الإنسان / الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلم 
كشفنا عنه ضرَه مر كأن لَم يدعنا إلى ضر مُه 4 [يونس .]١١:‏ 

وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله» لكن لا يحققون التوكل عليه 
والاستعانة به» فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم» وعلى طاعتهم» لكنهم مخذولون فيما 
يقصدونهء إذ لم يحققوا الاستعانة باللّه والتوكل عليه» ولهذا يبتلى الواحد من هؤلاء 


1۲ 


بالضعف والجزع تارة» وبالإعجاب أخرى» فإن لم يحصل مراده من الخير كان لضعفهء 
وربما حصل له جزعء فإن حصل مراده نظر إلى نفسه وقوته فحصل له إعجاب» وقد يعجب 
بحاله فيظن حصول مراده فیخذل» قال تعالى : «(ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
و کم شينا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 4 إلى قوله: # ثم يتوب الله من 
بعد ذلك علئ من يشاء واللّه غفور رُحيم» [التوبة: 560-لا؟]. 

وكثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والعجب فالرياء من باب الإشراك بالخلق» والعجب 

من باب الإشراك بالنفس» وهذا حال المستكبر» فالمرائى لا يحقق قوله: لإاك نعيد» , 
والمعجب لا يحقق قوله: ل( إياك نستعين 4 » فمن حقق قوله : © إياك نعبد © خرج عن 
الزنانة وك ١ U E‏ إياك نستعين * 4 خرج عن الإعجاب» وفي الحديث المعروف: 


و وو 


«ثلاث مهلكات: * شح مطاع» وهوى متبع» وا وإعجاب المرء بنفسه»(۱) . 

/وشر من هؤلاء وهؤلاء من لا تكون عبادته لله ولا استعانته باللّه» بل يعبد غيره 
ويستعين غيره وهؤلاء المشركون من الوجهين. 

ومن هؤلاء من يكون شركه بالشياطين » كأصحاب الأحوال الشيطانية » فيفعلون ما 
تحبه الشياطين من الكذب والفجورء ويدعونه بأدعية تحبها الشياطين» ويعزمون بالعزائم التي 
تطيعها الشياطين» مما فيها إشراك باللّه» كما قد بسط الكلام عليهم في مواضع أخر» وهؤلاء 
قد يحصل لهم من الخوارق ما يظن أنه من كرامات الأولياء . وإنما هو من أحوال السحرة 
والكهان؛ ولهذا يجب الفرق بين الأحوال الإيمانية القرآنية» والأحوال النفسانية» والأحوال 

وأما القسم الرابع: فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله فلم يعبدوا إلا إياى 
ولم يتوكلوا إلا عليه. 

وقول رر لا له إلا أت فد تعفن قن .ذلك احن التوعين دون الا همق 
أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في النوعين » فإن المكروب همته منصرفة إلى دفع 
ضره وجلب نفعه » فقد يقول : لا إله إلا الله مستشعراً أنه لا يكشف الضر غيرك » ولا 
يأتى بالنعمة إلا أنت » فهذا مستحضر توحيد الربوبية » ومستحضر توحيد السؤال والطلب» 
والتوكل عليه » معرض عن توحيد الإلهية الذي يحبه الله للا به وهو ألا 
يعبد إلا إياه » ولا يعبده إلا بطاعته » وطاعة رسوله » فمن استشعر هذا في قوله : 
«لا إله إل أنت» كان عابداً لله متوكلاً عليه وكان ممتثلاً قوله : ل ( فاعبده وتوكل عليه 4 


)١(‏ الطبرانى فى الأوسط (؟2045) وقال الهيثمي في المجمع ١‏ فيه زائدة بن أبى الرقاد » وزياد النميرى» 
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٠١ /YA 
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[هود:۱۲۳]» وقوله: ‏ عليه توكلت وإليه أنيب» [الشورى: »]٠١‏ وقولة : «واذكر اسم 
رنك وتبتل إليه تبتيلا . رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا4 [المرّمل :۰۸ ۹]. 

ثم إن كان مطلوبه محرماً ثم وإن قضيت حاجته» وإن كان طالباً مباحاً لغير قصد 
الاستعانة به على طاعة الله وعبادته لم يكن آثمآء ولا مثاباً » وإن كان طالباً ما يعينه على 
NALE AE‏ ودفان اللقة كان هنا اجر ` 


وهذا مما يفرق به بين العبد الرسول وخلفائه» وبين النبي الملكء فإن نبينا محمد كلاه 


الرسول هو الذي لا يفعل إلا ما أمر به » ففعله كله عبادة للّه » فهو عبد محض منفذ أمر 
مرسله » كما ثبت عنه فى صحيح البخاري أنه قال ٠:‏ إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع 
أحداً » وإنما آنا قاسم أضع حيث أمرت» () » وهو لم يرد بقوله: ١‏ لا أعطي أحداً ولا 
أمنع» إفراد الله بذلك قدراً وكوناً » فإن جميع المخلوقين يشاركونه في هذاء فلا يعطي 
أحداً ولا ينع إلا بقضاء الله وقدره » وإنما أراد إفراد الله بذلك شرعاً وديناً » أي لا أعطي 


إلا من أمزت / بإعطائه 5 ولا أمنع إلا من مرت كنعةه » فأنا مطيع لله في إغطائي ومنعی » 


فهو يقسم الصدقة والفيء والغنائم كما يقسم المواريث بين أهلها ؛ لأن الله أمره بهذه 
القسمة. شْ 

. ولهذا كان امال حيث أضيف إلى الله ورسوله» فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة 
الله ورسولهء ليس المراد به أنه ملك للرسول» كما ظنه طائفة من الفقهاءء ولا المراد به 
كونه مملوكاً لله خلقاً وقدراء فإن تيع الاموال بهذه المثابة» وهذا كقوله: « قل الأنقال لله 
والرسول» [الأنفال: ]١‏ » وقوله : : واعلموا نما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول» 
الآية [الأنفال:١4]ء‏ وقوله: وما أفاء الله على رسوله متهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب» إلى قوله: ل ما اء الله على رسوله من أهل الْقُرَئ فللّه وللرّسول ولذي القربئ» الآية 
[الحشر ٦:‏ ۷] »فذكر في الفيء ما دقر اکیی: 

فظن طائفة من. الفقهاء أن الإضافة إلى الرسول. تقتضى أنه يملكه > كما يملك الناس 
أملاكهم. ثم قال بعضهم : إن غنائم بدر كانت ملكا للرسول » وقال بعضهم : إن الفيء 
وأربعة أخماسه كان ملكا للرسول » وقال بعضهم : إن الرسول إثما كان يستحق من 
الخمس خمسه » وقال بعض هؤلاء : وكذلك كان يستحق من خمس الفيء خمسه » وهذه 





)١(‏ البخازي فى فرض: الخمس 2))7١١5(‏ عن أبي هريزة. 
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الأقوال توجد في كلام طوائف من أصحاب الشافحي› وآحمد» وبي حليفة » وغيرهم» 
وهذا غلط من وجوه: 


/ منها: أن الرسول لم يكن يملك هذه الأموال كما يملك الناس أموالهمء ولا كما 
يتصرف الملوك في ملكهم فإن هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا أموالهم في المباحات» فإما إن 
يكون مالكاً له» فيصرفه في أغراضه الخاصةء وإما أن يكون ملكا له» فيصرفه في مصلحة 
ملكهء وهذه حال النبى املك كداوة وسلمان 2 فال تعالى : «قامين أو أمسك بغير حساب» 
[ص:۳۹]» أي: أعط من شعت واحرم من شئت لا حساب عليك » ونبينا كان عبداً رسولة 
لا يعطي إلا من أمر بإعطائه » ولا بمنع إلا من أمر بمنعهء فلم يكن يصرف الأموال إلا في 
عبادة الله وطاعة له. 

ومنها: أن النبى لا يورث ولو كان ملكا » فإن الأنبياء لايورثونء فإذا كان ملوك 
الأنبياء لم يكونوا ملاكاء كما يملك الناس أموالهمء فكيف يكون صفوة الرسل الذي هو 
عبد رسول مالكاً. 

ومنها: أن النبى كلد كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة» ويصرف سائر المال فى 
ا ا > وليست هذه حال الملاك» بل المال الذي ع و ان 
الله ورسوله» بمعنى أن الله أمر رسوله أن يصرف ذلك المال فى طاعته » فتجب طاعته فى 
قسمهء كما تجب طاعته في سائر ما يأمر بف فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله و 
ذلك مبلغ عن اللّهء > / والأموال التي كان يقسمها النبي ئي 5 على وجهين: 

منها : ما تعين مستحقه ومصرفه كالمواريث. 

ومنها: ما يحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيه» فإن ما أمر الله به» منه ما هو محدود 
بالشرع» كالصلوات الخمس» وطواف الأسبوع بالبيت» ومنه ما يرجع في قدره إلى اجتهاد 
ا مأمور» فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها اللّه. 

فمن هذا ما اتفق عليه الناس» ومنه ما تنازعوا فيه» كتنازع الفقهاء فيما يجب 
للزوجات من النفقات: هل هي مقدرة بالشرع؟ أم يرجع فيها إلى العرف » فتختلف في 
قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس؟ وجمهور الفقهاء على القول الثانى» وهو الصواب 
لقول النبي بيه لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(22 »وقال أيضاً في خطبته 


)١(‏ البخاري في النفقات )٥۳٦٤(‏ . ومسلم في الأقضية »)09/١1/١5(‏ وأبو داود في البيوع (70575)». والنسائي فى 
آداب القضاء (۲۰٤0)ء‏ وابن ماجه فى التجارات (۲۲۹۳). وأحمد 1 كلهم عن عائشة 
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المعروفة: «للنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف»') . 
وكذلك تنازعوا ‏ أيضًا ‏ فيما يجب من الكفارات: هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف؟ 


فما أضيف إلى الله e‏ ن الأموال» كان المرجع في قسمته إلى أمر / النبي 
ولف لاف ما سن ا 0 ولهذا قال البي بيا عام حنين : اليس لي مما 
أفاء اللّه عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» 9" أي: ليس له بحكم القسم الذي 
يرجع فيه إلى اجتهاده ونظره الخاص إلا الخمس؛ ولهذا قال: ١‏ وهو مردود عليكم» بخلاف 
أربعة أخماس الغنيمة فإنه لمن شهد الوقعة. 

ولهذا كانت الخنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين » ا يرفع إلى الخلفاء الراشدين 
المهديين» الذين خلفوا رسول الله ي في أمته» فيقسمونها بأمرهمء فأما أربعة الأخماس» 
فإنما يرجعون فيها ليعلم حكم الله ورسوله كما يستفتى المستفتى» وكما كانوا في الحدود 
لعرفة الأم الشرعي» والنبي با أعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما أعطاهم» فقيل : 
إن ذلك كان من الخمس» وقيل : إنه كان من أصل الغنيمة» وعلى هذا القول فهو فعل 
ذلك لطيب نفوس المؤهنين بذلك؛ ولهذا أجاب من عتب من الأنصار با أزال عتبه» وأراد 


ومن الناس من يقول: الغنيمة قبل القسمة لم يملكها الغائمون» وإن للإمام أن يتصرف 
فيها باجتهاذه كما هو مذكور في غير هذا الموضع . 

فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه» فيعمل له ويستعينه 
ET‏ وزیا عبد وك نسمين» [القافة 18 جوسية الذلينة وتوسيك ليزن 
كانت الإلهية تتضمن الربوبية » والربوبية تستلزم الإلهية» فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند 
الاتفراد». لم يمنع أن .يختص بعناه عند الاقتران» كما في قو له : #قل أعوذ برب الناس . ملك 
الناس . إله الناس ) [الناس -۳]» وفي قوله: «الْحمد لله رب العالمين) [الفاتحة:۲]» فجمع 
بين الاسمين: اسم الإلة: واسم الرب. فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد» والرب 
هو الذي يرب عبده فيدبره. 


رلا كانت العا متعلقة شمه الله والسوال متملع باسسمه الرت + فان اليا هن 





)2030 في احج )1۲1۸/ 36۷(« وأبو داود في المناسك (ه )2 وابن ماجه في ا مناسك 097:0 00 والدارمي 
في المناسك 55/7 -5:9ءعن ا 00 وأحمد ه/ ۷۳» عن ع ني حرة ة الرقاشي . 
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الغاية التي لها خلق الخلق. والإلهية هي الغاية» والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم 
فهو متضمن ابتداء حالهم» والمصلي إذا قال : «إِيَاكَ تعبد وإيّاك نستعين» فبدأ بالمقصود الذي 
هو الغاية على الوسيلة التى هى البداية» فالعبادة غاية مقصودة» والاستعانة وسيلة إليها: 
عالق E E‏ نويه UF TSS‏ لعلف لداعل مف رقي ازا E‏ 
أول الفكرة آخر العمل» وأول البغية آخر الدرك. فالعلة الغائية متقدمة في التصور والإرادة 
وهي متأخرة ف في الوجود. فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا 
بإعانته فيقول: طإياك نعبد وإياك نستعين» . 

ولما كانت العبادة متعلقة باسمه الله - تعالى ‏ جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل 
كلمات الآذان: الله أك الله اكرول الشهادتين: 7 أشيذ أن لا لول الله أشهيد 
أن محمداً رسول اللّه. ومثل التشهد: التحيات لله ومثل التسبيح» والتحميد» والتهليل» 
والتكبير: سبحان اللّهء والحمد للّهء ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبر. 

وأما السؤال فكثيراً ما يجيء باسم الرب » كقول آدم وحواء: لإربتا ظلمتا أنفسنا وإن كم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) [الأعراف :١۲]ء‏ وقول نوح: «رب إنَي أعوذ بك أن 
أسألك ما ليس لي به علم» [هود:۷٤]ء‏ وقول موسى :رب إني ضمت نفسي فاغفر 
لي 4[القصص :7 وقول الخليل: #إربنا إنّي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم ربنا ليقيموا الصلاة4 الآية [إبراهيم :۳۷]ء وقوله مع إسماعيل: «رينا تقبل منا إنّك 
أنت السميع العليم 4 [البقرة: 7 ]١١‏ » وكذلك قول الذين قالوا: #إرينا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّار» 4[البقرة:١ ]۲١‏ ومثل هذا كثير. 

وقد نقل عن مالك أنه قال : أكره للرجل أن يقول في دعائه: يا سيدي » يا سيدي» 
يا حنان » يا حنان » ولكن يدعو با دعت به الأنبياء » ربنا » ربا . نقله عنه العتبي في 
العتبية. وقال تعالى عن أولى الألباب : # الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
ويتفكرون في خلق خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار * [آل 
N a‏ ۰ 

/فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤالء ناسب أن يسأله باسمه الرب» وإن سأله 
باسمه الله؛ لتضمنه اسم الربء كان حسناء وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة » فاسم 
الله أولى بذلك. إذا بدأ بالثناء ذكر اسم الله» وإذا قصد الدعاء دعا باسم الرب ؛ ولهذا 
قال يونس : طلا إله إلا أنت سبحانك إِني كنت من الظَّالمِين4[الأنبياء: ۸۷]» وقال آدم: ربا 
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ا ا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» اا يوسن 
عليه السلام - ذهب اشا قال تعالى : فاصبر لحکم ريك ولا تكن كصاحب الحوت4 
[القلم :۸٤]ء‏ وقال تعالى: 9( فالتقمه الحوت وهو مليم 4[الصافات :4147 ففعل ما يلام 
عليه فكان المناسب لاله أن يبدأ بالثناء على ربه» والاعتراف بأنه لا إله إلا هوء فهو الذي 
يستحق أن يعبد دون غيره فلا يطاع الهوى» فإن اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحده» وقد 
روى أن يونس - عليه السلام - ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظلهم وخاف أن 
ينسبوه إلى الكذب فغاضب . وفعل ما اقتضى الكلام الذي ذكره اللّه تعالى وأن يقال : #لآ إله 
إلأ أنت» وهذا الكلام يتضمن براءة ما سوى اللّه من الإلهية» سواء صدر ذلك عن هوى 
النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك؛ ولهذا قال : م جاك ني كنت من الظالمين» . 

والعبد يقول مثل هذا الكلام جا ر ر وفيما يريده وهو غير حسن . 

/ وأما آدم عليه السلام ‏ فإنه اعترف أولا بذنبه» فقال: إظلمنا أنفسنا» ولم يكن عند 
آدم من ينازعه الإرادة لما أمر الله به » مما يزاحم الإلهية بل ظن صدق الشيطان الذي 
لإقاسمهما إِنّي لكما لمن التاصحين . فدلأهما بغرور» [الأعراف :۲۲,۱] فالشيطان غرهما 
وأظهر نصحهما فكانا في قبول غروره» وما أظهر من نصحه حالهما مناسباً لقولهما: « ربنا 
ظلمنا أنفستا * لما حصل من التفريط» لا لأجل هوى وحظ يزاحم الإلهية» وكانا محتاجين 
إلى أن يربهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهماء ختى لا يغترا بمثل ذلك» فهما يشهدان 
حاجتهما إلى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره. ١‏ ش 

وذو النون شهد ما حصل من التقصير فى حق الإلهية بما حصل من المغاضبة» وكراهة 
إنجاء أولئك» ففي ذلك من المعارضة:في الفعل لحب شيء آخر ما يوجب تجريد محبته لله 
اة له وأن يقول : ١‏ لأ إلَّه إلأأنت »* فإن قول العبد : لا إله إلا أنت» يمحو أن يتخذ 
إلية هرا وقد ووی ما حت ديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوی متبع21(0. 
ا ن _ صلوات الله عليه - تحقيق إلهيته لله » ومحو الهوى الذي يتخذ إلهاً من 
ا صلوات الله عليه وسلامه ‏ عند تحقيق قوله لا إله إلا أنت إرادة 

حم إلهية الحق» بل كان مخلصا لله الدين؛ إذ كان من أفضل عباد الله المخلضين. 


وأيضاً » فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له » فيبقى فيه /: نوع مغاضبة للقدر 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع 147/۱ وقال :7 رواه الطبراني في الكبير» وفيه الحسن بن ديئار وهو متروك الحديث؟». 
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ومعارضة له في خلقه وأمره» ووساوس في حكمته ورحمته» فيحتاج العبد أن ينفى عنه 
شيئين: الآراء الفاسدةء والأهواء الفاسدة » فيعلم أن الحكمةء والعدل فيما اقتضاه علمه 
وحکمته» لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته» ويكون هواه تيعاً لما أمر اللّه به ايكون له 
مع أمر الله وحكمه عر يخالف ذلك» قال الله تعالى : $ فلا ورك لا يؤمنون حتئ 
يحكموك فيما شجر بينهم 0 لا يجدوا في أنفسهم ر مما قضيت ويسلموا تسليما ‏ 
[النساء: ٦٥‏ ]» وقد روى عنه ل أنه قال ١:‏ والذي نفسي بيده؛ لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعاً لما جئت به21(0 رواه أبو حاتم في صحيحه؛ وفي الصحيح أن عمر قال له: يا 
رسول الله » والله لأنت أحب إلى من نفسي . قال:١‏ الآن يا عمر)(2؛ وفي الصحيح عنه 
55 أنه قال: « لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده» ووالده» والناس 


الجمعين )070 » وقال تعالی : ¥ قل إن كان آباؤ كم وأبتاؤكم وإخو اک وأزواجكم وعشير نكم 


فال ١‏ افترفتمُوها وتجارة تخشون كمادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 


في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ‏ [التوبة: 4 37]. 

فإذا كان الإعان لا يحصل حتى يحكم العيد رسوله» ويسلم له» ويكون هواه تبعاً لما 
جاء به» ويكون الرسول والجهاد فى سبيله مقدماً على حب الإنسان نفسه» وماله» وأهله› 
فكيف في تحكيمه الله تعالى والتسليم له؟! / فمن رأى قوها يستحقون العذاب في ظنهء 
و غفر الله لهم ورحمهم» وكزه سن 0 فهذا إما أن يكون عن إرادة تخالف حكم 
اللهء وإما عن ظن يخالف علم الله» والله عليم حكيم. وإذا علمت أنه عليم > وأنه 
حكيمء لم يبق لكراهية ما فعله وجه» وهذا يكون فيما أمر به وفيما خحلقه ولم يأمرنا أن 
نكرهه» ونغضب عليه . 

فأما ما أمرنا بكراهته من الموجودات؛ كالكفرء والفسوق » والعصيان» فعاينا أن نطيعه 
فی أمره بخللاف توبته على عباده وإنجائه إياهم من العذاب» فإن هذا من مفعولاته التي لم 
نوع اتباع الإرادة المزاحمة للإلهية. فعلى صاحبها أن يحقق تو حيد الإلهية فيقول: لا إله إلا 
أنت . 

فعلينا أن نحب ما يحب » ونرضي ما يرضى »ونأمر ا يأمرء وننهي عما ينهي : فإذا 
كان © يحب الاين 4 ول يحب المتطهرين 4 فعلينا أن نحبهم» > ولا ناله بلقنم اللخالفة 
لمحابه . 


0/5 والخطيب في تاريخ بغداد‎ )517 /١( البغوي في شرح السنة‎ )١( 
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والكلام في هذا المقام مبني على أصلء وهو: أن الأنبياء - صلوات الله عليهم - 
معصومون فيما يخبرون به عن الله - سبحانه - وفي تلخ رسالاته, باتفاق الآمة؛ ولهذا 
وجب SE‏ كوا ا قن تعالى : فووا آمتا بالّه وما أنرل إِلينا وما أنرل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ؛ والأسباط وما أوتي موسي وعيسئ وما أوتي النبيون من رتهم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد امتدوا وإن تولوا انما 
هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 0 [البقرة: 21175 ۷ ] » وقال: #ولكن 
البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين) [البقرة:۱۷۷]» وقال: «آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كر امن بالل وملائكته وکتبه ورسله رن أحد من 
رسله وقالوا معنا وأطعنا رانك ريا وليك الْمصير 4 [البقرة .[YAo:‏ 

عوسي E‏ فإنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء 3 ولو كانوا أولياء لله 
ولهذا من سب نبا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاءء ومن سب غيرهم لم يقتل . 

وهذه العصمة الثابتة للآنبياء هى التى يحصضل بها مقصود النبوة والرسالة 3 اا النبي 

هو المنبئ عن الله 3 و الرسول فر الذي أرسله الله تعالى» وكل رسول نبي ١‏ وليس كل 
قن وا او ا ا عن :الله 6ر0 كلا ر فى ولف کا اناق 
المسلمين. 

/ ولكن هل يصدر ما يستدركه اللّه» فينسخ ما يلقي الشيطان » ويحكم الله آياته؟. هذا 
فيه قولانء والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك» والذين منعوا.ذلك من المتأخرين طعنوا 
فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله :(تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى) 
وقالوا: إن هذا لم يثبت ». ومن علم أنه ثنت قال :هذا ألقاه الشيطان فی مسامعهم ولم 
يلفظ به الرسول َة » ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضاً » وقالوا في قوله: إلا 
إذا تمنئ ألقى الشيطان في أمنيته) [الحج : 07] هو حديث النفس . ْ 

وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف » فقالوا هذا منقول نقلاً ثابتاً لا يمكن القدح فيه 
والقرآن يدل عليه بقوله  :‏ وما أرسلناا من قبلك من رسول ولا نبي إلأ إذا تمنئ ألقى الشيطان 
في أمنيته فيدسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم . ليجعا ما يلقي 
الشيطان فنة دين في قلوبهم مُرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بريد . وليعلم الّذين 
و العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قُنُوبهم وإ الله لهاد الذين آمنوا إلى صراطٍ 
مستقيم * [ الحج : ٠٤ - oY‏ ] » فقالوا : الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في 


كتب التفسير والحديث» والقرآن يوافق ذلك» فإن نسخ الله لما يلقى الشيطان» وإحكامه 
آياته» إما يكون لرفع ما وقع في آياتهء وتمييز الحق من الباطل» حتى لا تختلط آياته 
/ بغيرها. وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضء والقاسية قلوبهمء إنما 
يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس» لا باطنًا في النفس . والفتنة التي تحصل بهذا النوع 
من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ . 

وهذا النوع أدل على صدق الرسول ية » وبعده عن الهوى من ذلك النوع» فإنه إذا 
كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله» وهو مصدق في ذلك» فإذا قال عن 
نفسه إن الثاني هو الذي من عند الله » وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه اللّهء 
ليس كذلك كان أدل على اعتماده للصدق » وقوله الحق » وهذا كما قالت عائشة - رضى 
الله عنها - لو كان محمد كاتا شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: ١‏ وتَخفي في نقسك ما الله 
مباديه وتخشى الناس واللّه أحقّ أن تخشاه4 ۳ [الأحزاب:لا”] » ألا ترى أن الذي يعظم 
ا E‏ »> ولو كان خطأ » فبيان الرسول به أن الله أحكم 
آياته » ونسخ ما ألقاه الشيطان » هو أدل على تحريه للصدق وبرائته من الكذب » وهذا هو 
المقصود بالرسالة فإنه الصادق المصدوق يي تسليما ؛ ولهذا كان تكذيبه كفراً محضًا بلا 
558 ْ 

وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع» هل هو ثابت بالعقل أو 
بالسمع؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من / بعضها › ll‏ إغا 
هي في الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ وهل 
تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا؟ والكلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

والقول الذي عليه جمهور الناس»ء وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف: إثبا 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً » والرد على من يقول: إنه يجوز إقرارهم عليهاء 
وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول. 

وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء؛ فإن القائلين بالعصمة احتجوا 
بأن التأسي بهم مشروع » وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوبًا » ومعلوم أن 
التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه » ورجعوا عنه » كما أن الأمر 
والنهي إنما جب طاعتهم فيما لم ينسخ منه » فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز 
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1۷۱ 


٠١7 


۰/4۳ 


جعله مأموراً به ولا منهياً عنه» فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. 
وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافى الكمال» أو أنها ممن عظمت عليه النعمة 
أقبح » أو أنها توجب التنفير» أو نحو ذلك من الحجج العقلية» فهذا إنما يكون مع البقاء 
على ذلك وعدم الرجوعء وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها اللّه» يرفع بها صاحبها إلى أعظم 
اع كما قال يعض الشف + كان داود عليه السلام د يعد الثؤية. خيرا مده 
قبل الخطيئة . وقال آخخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه » لما ابتلى بالذب أكرم 
الخلق عليه » وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة : « للّه أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
منزلاً» C9‏ :الخ . 
وقد قال تعالق. + # إن" لله يحب التوابين ويحب المتطهرين» [البقرة :۲ وقال 
تعالى :ل إل من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولتك ندل الله سيّئاتهم حسنات 4 
[الفرقان: ٠‏ ۷] »وقد ثبت في الصحيح 
كبارهاء وهو مشفق من كبارها أن تظهرء فيقول الله له: « إني قد غفرتها لك وأبدلتك 
مكان كل سيئة حسنة » فيقول : أي رب » إن لي سيئات لم أرها»("2 إذا رأي تبديل 
السيئات بالحسنات ‏ طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقاً منها أن تظهرء ومعلوم أن حاله 
هذه مع هذا التبديل» أعظم من حاله لو لم تقع السيئات »ولا التبديل. 
وقال طائفة من السلف» منهم سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها 
النار »> وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة » يعمل الحستة فيعجب بها ويفتخر بها 
حتئ تدتخله النار ع ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة, » وقد 
قال تعالى : # وحملها الإنسان نه کان ظلوما جرلا يعدب اللّه المنافقين وَالْمنافقات 
هوم ٠.‏ والمشركين والْمشركات / ويثوب الله على المؤمنين والْمُؤمئات وكان الله عفورا رُحيما) 
[الأحدزاب : [VY VY‏ فغاية كل إنسان أن کو من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله 
رفى الكتاب والسنة الصحيحة» والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول 
ما يتعذر E‏ 1 


الأسماء والصفات ولو 0 وتصوص ا وهي من جنس 50 القرامطة 


حديث الذي يعرض الله صغار اذنوبه ويخبأ عله 


. 01/505( وسم في اة‎ )٦۳١۰۸( البخاري في الدعوات‎ )١( 
م دم في الإيمان (۱۹۰/٤٠۴)ء عن أبي ذر. ش‎ )١( 


¥۲ 


الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة » وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعهء 
وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم » ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر 
بهم . 

ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع» وهي العصمة في التبليغ» لم 
ينتفعوا بهاء إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء» وإنما يقرون بلفظ حرفوا معنا أو 
كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى» والعصمة التى كانوا ادعوهاء لو 
كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم» فإنها E‏ لا بما أمروا 
بالإيمان بهء فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من اللّهء ويدع ما يجب عليه من 
تصديق الأنبياء وطاعتهم » وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة» قال تعالى: 
مإ فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حماتم ) # الآية [النور: 5 6]. 

/ واللّه - تعالى - لم يذكر في القرآن شينًا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقروناً 
بالتوبة والاستغفارء كقول آدم وزوجته: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لدكونن من 
الخاسرين4 [الأعراف : 2177 وقول نوح: « رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي ١‏ به علّم 

ولا تعفر لي وترحمني أكن من الُخاسرين 4[هود :۷] » وقول الخليل ‏ عليه السلام - : رتا 
اغفر لي ولوالدي وللمؤمين يوم يقوم الحساب * [إبراهيم ١:‏ 5]» و «والّذي أطمع أن 
ا 

فير الغافرين . واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة نا هدنا إليك» [الأعراف : 2١660‏ 
]2 ورك (١‏ رب إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي4[القصص :] وقوله: إفلمًا أفاق قال 
ااك نت اليك ونون المؤمنين ين4:[الأعراف : 37٠ء‏ وقوله تعالى عن داود: «فاستغفر 
وه ر واک انات .عفنا له ذلك ون له عندنا زلف وخسن مآب 4 [ص »]۲١ ۲٤:‏ 
وقوله تعالى عن سليمان :" رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعدي إتك أنت 
الوهاب 4 [ص : 0 7]. ش 

وأما يوسف الصديقء فلم يذكر الله عنه ذنباً ؛ فلهذا لم يدكر الله عنه ما يناسب 
الذنب من الاستغفار » بل قال: # ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِله من عبادنا 
لمخلصين 4[يوسف : 4 ؟]» فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاءء وهذا يدل على أنه لم 


يصدر منه سوء ولا فحشاء. 


١ 


٠١/4 


١٠١ /541/ 
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US‏ «ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربه4 [يوسف /»]۲٤:‏ فالهم 
اسم جنس تحته نوعان كما قال الإمام أحمد: الهم همان: هم خطرات » وهم إصرارء وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي اة ٠:‏ إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتبت عليه» وإذا تركها لله 
كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له سيئة واحدة(21 وإن تركها من غير أن يتركها لله لم 
تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة» ويوسف ئة هم هما تركه للّه» ولذلك صرف الله 
عنه السوء والفحشاء لإخلاصهء وذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهم» 
وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله . 

فيوسف عليه السلام - لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليهاء وقال تعالى: إن الذين 
اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرو ن4[الأعراف:701]. 

وأما ما ينقل من أنه حل سراويله » وجلس مجلس الرجل من المرأةء وأنه رأى 
صورة يعقوب عاضا على يده » وأمثال ذلك » فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله » وما 
لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء 
وقدحأ فيهم . وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله » لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا ية 
حرفأ واحداً. : 

/ وفوله : «إوما بر تقسي إن النقس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري [يوسف ]٥١:‏ فمن 
كلام امرأة العزيز » كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة» لا يرتاب فيها من تدبر القرآن» 
حيث قال تعالى: (وقال الملك التُوني به لما جاءه الرُسول قال ارجع إل ربك فاسآله ما بال 
النسوة اللأتي قَطّعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم . قال ما خطبکن إذ راودتن يوسف عن نُفسه 
ُن حاش لله ما علمتا عليه من وء قالّت امرأت العزيز الآن حصحص الحق أنا راودثه عن تسه 
إنَهُ من الصادقين . ذلك ليعلم أي لم أنه بالْقيْب وأ الله لا يدي كيد الخائنين . وما رى 
نفْسي إن الس لأمارة بالسوء إلا ما وحم ربي إن وبي عقر وحم € [يوسن: ٠٠‏ 01]. 

فهذا كله كلام امرأة العزيز» ويوسف إذ ذاك في السجن ٠ ١‏ لم يحضر بعد إلى الماك 
ولا سمع كلامه ولا رآه » ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز: «ذلك 
ليعلم أي لم أخنه بالغيب» أي : ع عر من عي زد فيك لساك شهوده 
راودته - فحينتذ : # قال املك انتوني به أستخلصة لنفسي لما كلم قال إِنّك ايوم 


. كلهم عن ابن عباس‎ 2514/1١ ومسلم في الإيمان (۲۰۷/۱۳۱)» وأحمد‎ )1٤4۱( البخاري في الرقاق‎ )١( 
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لدينا مكين أمين» [يوسف:104]» وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا من كلام يوسفء 
ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول» وهو قول في غاية الفسادء ولا دليل عليه» بل الأدلة 
تدل على نقيضهء وقد / بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع 

و المقصود هنا أن ما تضمنته «قصة ذي النون» مما يلام عليه كله مغفور بدله الله به 
حسنات» ورفع درجاته» وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن 
3 ما وقع» ال تعالى! (فاصبر لحم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادئ وهو مكنظوم . 
لولا أن تداركه نعمة من ربه لبذ بالعراء وهو مذموم .فاجتباه ربه فَجِعلَه من الصّالحين» 
[القلم: ١-58‏ 5]» وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال: « فالتقمه الحوت وهو مليم 4 
[الصافات: ]١547‏ » فأخبر أنه 2 تلك الحال مليم» و «المليم» الذي فعل ما يلام عليه» 
لاوم كن طلقا ان لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيم > فكانت حاله بعد قوله: لا إِلَه 
إلا أنت سبحانك إِنَي كنت من الظّالمِينَ» [الأنبياء: ۸۷] أرفع من حاله قبل أن يكون ما كان» 
والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية» والأعمال بخواتيمها. 

واللّه - تعالى - خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًا ثم علمه فنقله من 
حال النقص إلى حال الكمال» فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان با وقع منه قبل حال 
الكمال» بل الاعتبار بحال كماله» ويونس بي وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم 
أكمل الأحوال. 

/ ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين فإنهم اعتبروا 
كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا » ولو اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد 
دخول الحنان» ورضا الرحمن › وزوالااكل ما تقض ومام بخصول كل عاق a‏ 
يناكم حي ابعتر ينهم القراز «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام علَيكم بما 
0" [الرعد : 7» 5؟] فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال 
غيرهم من المخلوقين وإلا فهل يجوز لعاقل أن يعتبر حال أحدهم قبل الكمال في مقام المدح 
والتفضيل والبراءة من النقائص والعيوب. 

ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة ثم علقة» ثم مضغةء ثم حين نفخت فيه 
الروحء ثم هو وليد» 0 فطيم» إلى أحوال أخخرء فعلم أن الواحد في هذه الحال 
لم تقم به صفات الكمال التي يستحق بها كمال المدح والتفضيل ٠‏ وتفضيله بها على كل 
صنف وجيل» وإنما فضله باعتبار المآل » عند حصول الكمال. 


وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل ممن كان كافراً 
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فأسلم ليس بصواب» بل الاعتبار بالعاقبة» وأيهمنا كان أتقى للّه في عاقبته كان أفضل . فإنه 
من المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا باللّه ورسوله بعد كفرهم 
هم أفضل ممن ولد على الإسلام من أولادهم وغير أولادهم > بل من عرف الشر وذاقه ثم 
عرف الخير وذاقه / فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أكمل ممن 
لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما » بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا 
يعرف أنه شرء فإما أن يقع فيه وإما ألا ينكره كما أنكره الذي عرفه. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: إنغا تنقض عرى الإسلام عروة عروة 
إذا نشأ في الإسلام من .لم يعرف الجاهلية. وهو كما قال عمرء فإن كمال الإسلام هو 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتام ذلك بالجهاد في سبيل اللّهء ومن نشا في المعروف 
ل بعوك قراو بلق ليكول رشقي عن للع و مكار وصور ازا علا دن ONE‏ 
عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم؛ ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن 
القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره. 

ولهذا كان الصحابة. - رضي الله عنهم ‏ أعظم إيمانآً وجهاداً ممن بعدهم» لكمال 
معرفتهم بالخير والشرء وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشرء لما علموه من حسن حال 
الإسلام والإيمان والعمل الصالح ٠‏ وقبح حال الكفر والمعاصي ؟ ولهذا. يوجد من ذاق 
الفقر والمرض والخوف أحرص على الغنى والصحة والأمن ممن لم يذق ذلك؛ ولهذا يقال: 


والضد يظهر حسنه الضد 
/ ويقال : 
وبضدها تتبين الأشياء 
وكان عدر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يقول: لست بخب ولا خدعني الخب» 
فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشرء وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشرء 
وليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له تمن لم 
يذقه مطلقا » فإن هذا ليس بمطرد » بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من المرضى» 
والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أطباء الأديان فهم أعلم الناس با يصلح القلوب 
ويفسدهاء وإن كان أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس. ل 


1٦1 


ولك اد أن هو الان ع بحا له يدوق الي من للعرفة ية والتفوز عند 
وال لاتير داف ها لا يتحميل لين الاس مثل .من كان مثيركا أو ايهوديا أو 
نصرانياً» وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال الفاسدة والظلمة والشرء ثم شرح 
الله صدره للإسلام» وعرفه محاسن الإسلامء فإنه قد يكون أرغب فيه» وأكره للكفر من 
بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام» بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة 
هذاء أو مقلد في 


مارح هدا ودم هذا 


/ ومثال ذلك من ذاق طعم ا جوع ثم ذاق طعم الشبع بعذه» أو داق المررض ثم ذاق 
طعم العافية بعده» أو ذاق الخوف ثم ذاق الأمن بعد فإن محبة هذا ورغبته في العافية 
والأمن والشبع ونفوره عن الجوع والخوف والمرض أعظم تمن لم يبتل بذلك ولم يعرف 

وكذلك من دخل مع أهل البدع والفجورء ثم بين اللّه له الحق وتاب عليه توبة 
نصو حا ورزقه الجهاد في سبيل اللّهء فقد يكون بيانه لجالهم» وهجره لمساويهمء وجهاده 
لهم أعظم من غير قال نعم بن حماد 26 نزاعي - وكان شديداً على الاي : أنا شنديك 
E‏ > لأني كنت منهم . . وقد قال الله تعالى : #لأّذين(1) هاج حروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا 
وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رُحيم*[النحل: ]1١١‏ نزلت هذه الآية في طائفة من الصحابة 
كان المشركون فتنوهم عن دينهم ثم تاب الله عليهم > فهاجروا إلى الله ورسوله» وجاهدوا 

E‏ ا ا ا ا ا 
في الإيمان والعمل الصالح بجا كان عندهما من كمال الجهاد للكفار والنصر لله ورسولهء 
وكان عمر لكونه أكمل إعاناً وإخلاصاً وصدقا ومعرفة وفراسة ونوراً أبعد عن هوى النفس 
وأعلى همة / في إقامة دين اللّهء مقدما على سائر المسلمين» غير أبي بكر رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وهذا وغيره مما يبين أن الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية . 

وما يذكر في 0 :< أن الله ب اللاو أما الذنب هس 2 وأما الود 
دين محمد و : 1 ج امطقات شا رش ١ : E E‏ أنا نبي 


(1) في المطبوعة ١:‏ والذين» » والصواب ما أثبتناه. 
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الرحمة» وأنا نبي التوبة)(21 »وقد رفع به من الآصار والأغلال ما كان على من قبلنا 


وقد قال تعالى فى كتابه : إن الله يحب التوابين ويحب الْمتطهّرين» [البقرة: 7؟؟] 
وأخبر أنه تعالى يفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج إليه من الطعام 
والشراب والمركب إذا وجده بعد اليأس . فإذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك 
محبته» كيف يقال: إنه لا يعود لمودته «وهو الغفور الودود . ذو العرش المجيد . فَعَالَ لما 
يريد4[البروج: -١5‏ 7 ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب إليه العبد بعد التوبة» فإن كان 
ما يأتي به من محبوبات الحق بعد التوبة أفضل مما كان يأتي به قبل ذلك كانت مودته له بعد 
التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة» وإن كان أنقص / كان الأمر أنقص» فإن الجزاء من 
جنس العمل» وما ربك بظلام للعبيد 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي َة أنه قال: « يقول الله تعالى : من عادى لي ولا 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي: بمثل أداء ما افترضت عليه ولا دا عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء فيي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» 
عشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مساءته» ولابد له منه»" . ومعلوم أن 
أفضل الأر لاف عد الأنبياء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » وكانت محبة 
الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر والفسوق والعصيان أعظم محبة ومودة » وكلما 
تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض أحبهم وودهم. ظ ش 

وقد قال تعالى: #عسى الله أن يجعل بينكم وبين الدين عاديتم منهم مَوَدَة واللّه قدير 
والله غفور رُحيم4[الممتحنة : /1] > نزلت فى المشركين الذين عادوا الله ورسوله مثل « أهل 
الأجزاب» كأبي سفيان بن .حرب» وأبي سفيان بن الحارث» والحارث بن هشامء وسهيل 
ابن عمرو ٠‏ وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وغيرهم. فإنهم بعد معاداتهم لله 
ورسوله / جعل الله بينهم وبين الرسول والمؤمنين مودة» وكانوا في ذلك متفاضلين وكان 
عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب ونحوه. وقد ثبت 
في الصحيح : أن هند امرأة أبي سفيان أم معاوية قالت : واللّه يا رسول الله » ما كان 


. عن أبي موسى الأشعري.‎ )١177/7100( مسلم فى الفضائل‎ )١( 
(؟) البخاري في الرقاق (؟٠16) عن أبي هريرة » وأحمد 105/5 عن عائشة رضي الله عنها.‎ 


۷۸ 


على وجه الأرض أهل خباء أحب إل أن يذلوا من أهل خبائك» وقد أصبحت وما على 
وجه الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك فذكر النبي و لها نحو 


ذلای). 


ا والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون تابعة لحبهم لله تعالى ‏ فإن 
أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله . فالحب لله من كمال التوحيد ٤‏ والحب 
مع الله شرك . قال تعالى : إومن النّاس من يشخ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حا لله [البقرة: »]١765‏ فتلك المودة التي صارت بين الرسول والمؤمنين 
وبين الذين عادوهع من ان إنما كانت مودة لله ومحبة لله ومن أحب الله أحبه اللّهء 
ومن ود الله وده اللّهى فعلم أن الله أحبهم وودهم بعد التوبة. كما أحبوه وودوه» فكيف 
يقال: إن التائب إنما تحصل له المغفرة دون المودة؟! 

وإن قال قائل: أولئك كانوا كفارآء لم يعرفوا أن ما فعلوه محرم» بل كانوا جهالاً › 
بخلاف من علم أن الفعل محرم وأتاه. 

/ قيل : الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس الأمر كذلك. بل كان كثير من الكفار يعلمون أن محمداً رسول 
الله» ويعادونه حسداً وكبرأء وأبو سفيان قد سمع من أخبار نبوة النبي كه ما لم يسمع 
غيره» كما سمع من أمية بن أبي الصلت » وما سمعه من هرقل ملك الروم» وقد أخبر عن 
نفسه أنه لم يزل موقناً أن أمر النبي اة سيظهر حتى أدخل اللّه عليه الإسلام» وهو كاره 
له» وقد سمع منه عام اليرموك وغيره ما دل على حسن إسلامه ومحبته لله ورسوله بعد 
تلك العداوة العظيمة . 


وقد قال تعالى: «والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون التفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَامًا . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا 


من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولئك يبدل الله سيتاتهم حستات) [ الفرقان: 7١-18‏ ] فإذا 
كان الله يبدل سيئاتهم حسنات » فالحسنات توجب مودة الله لهم > وتبديل السيئات 
عات ابل ھا عد كان كاف 1 و قال الف  :‏ إِنَمَا التوبة على الله لّذين يعملون 
السوء بجهالة م يتوبون من قريب فأولعك يوب الله علَبهم وكان الله عليما حكيما » 


)١(‏ البخاري في مناقب الأنصار (38705) وفي الأيمان والنذور (55141) ومسلم في الأقضية )٩ »۸/١۷١١(‏ وأحمد 
0/71« كلهم عن عائشة . 
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1۰/۰۸ 
۰/۳-۹ 
1/1. 


[النساء: ۱۷] قال أبو العالية : سألت أصحاب رسول الله َيه عن هذه الآية فقالوا لى : كل 
من عصي الله فهو / جاهل » وكل من تاب قبل اموت فقد تاب من قريب . 

الوجه الثانى: أن ما ذكر من الفرق بين تائب وتائب فى محبة الله تعالى للتائبين فرق لا 
أصل له» بل الكتاب والسنة يدل على أن الله يحب التوابين > ويفرح بتوبة التائبين » سواء 
كانوا عالمين بأن ما أتوه ذنب أو لم يكونوا عالمين بذلك. 

ومن علم أن ما أتاه ذنب ثم تاب فلابد أن يبدل وصفه المذموم بالمحمود» فإذا كان 
يبغض الحق فلابد أن يحبه» وإذا كان يحب الباطل فلابد أن يبغضه» فما يأتي به التائب من 
معرفة الحق ومحبته والحمل به» ومن بغض الباطل واجتنابه هو من الأمور التي يحبها الله 
قال واا و ملق ما رانى بل الخد من ا کن كان عل 
فعلاً لمحبوب الحق كان الحق أعظم محبة له» وانتقاله من مكروه الحق إلى محبوبه مع قوة 
بغض ما كان عليه من الباطل» وقوة حب ما انتقل إليه من حب الحق» فوجب زيادة محبة 
الحق له ومودته إياه» بل يبدل الله سيئاته حسنات لأنه بدل صفاته المأمومة بالمحمودة فيبدل 
الله سيئاته حسنات» فإن الجزاء من جنس العمل. وحينئذ فإذا كان إتيان التائب بما يحبه 
الحق أعظم من إتيان غيره كانت محبة الحق له أعظم وإذا كان فعله لا يوده الله منه أعظم 
من فعله له قبل التوبة كانت / مودة الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة» 
فكيف يقال: الود لا يعود. 

و کر و 9 يقول: إن الله لا يبعث نياً إلا من كان معصوماً قبل 
النبوة» كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم» وكذلك من قال: إنه لا يبعث نبياً إلا 
من كان مؤمنا قبل النبوة» فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصاً وإن تاب التائب منهاء 
وهذا منشأ غلطهم . فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصاً فهو غالط 
غللا عظيما » فإن الذم والعقاب الذي يلحق آهل الذنوب لا يلخق التائب منه شيء أصلاً › 
لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء > وإن أخر التوبة فقد يلحقه.ما بين الذنوب والتوبة من 
الذم والعقاب ما يناسب حاله. 

والأنبياء - صاوات الله عليهم وسلامه ‏ كانوا لا يؤخرون التوبة» بل يسارعون إليهاء 
ويسابقون إليهاء لا يؤخزون ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك» ومن أخر 
ذلك زمنآً قليلاً كفر الله ذلك ما يبتليه به كما فعل بذي النون وة .هذا على المشهور إن 
إلقاءه كان بعد النبوة» وأما من قال إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا. 


/ والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب ٠»‏ وإذا 
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كان قد يكون أفضل» فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة» وقد أخبر الله عن 
أخحوة يوسف جا أخبر من : من لوبهم وهم الأسباط الذين نبأهم الله تعالى» وقد قال تعالى : 
ا إلى ريي ) ENE e‏ 2 0 - عليه 
د ن استکروا من قومه نخ رجات با شيب وان انوا نمك من ف أو و فی مانا فل 
ود فه إل أن يشا لله ويا وسع يا ل شيم عم على لله وكا وين اح ناوي قن 
بالحق وأنت خير الفاتحين 4[الأعراف :۸۸ 84]» وقال تعالى: طوقَال الّذين كفروا لرسلهم 
لنخرجنكم هن أرضنا أو نعود في ملتنا فأوحئ إليهم ربهم لنهلكن الظالمين . ولنسكنكم الأرض 
من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد #[إبراهيم : 217 .]١5‏ 

وإذا عرف أن الاعتبار بکمال النهاية» وهذا الكمال إا يحصل بالتوبة ا 
ولابد ل التوبة وهي واجبة على الأولين والآخرين . كما قال کک ل ليعڌب 
لله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب اله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله 
غفورا زح بما # © [الأحزاب : 17/7 . 

00 أخير الله - سيحانه ‏ بتوية آدم ونوج ومن بعدهما إلى حار م المرسلين محمد 
ي وآخر ما نزل عليه أو من آخر ما نزل عليه قوله تعالى: NM‏ 
ورأيت التاس يدخلون في دين الله أفواجا . فسح بحمد ربّك واستغفرة إِنَّه كان توابا 4 [سورة 
ایا نون الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ا كان يكثر أن يقول 
في ركوعه وسىجوده : «سبحانك م رينا ويحمدك الهم اغفر لي» يتأول القرآن (), 

وقد أنزل الله عليه قبل ذلك :# لقد تاب الله على التبي والمهاجرين والأنصار الّدين 
اتبعوه في ساعة ر س يندم کد وی وب قرو تب عله م ولوق نس 
[التوية ااال وفي صحيح البخاري عن النبي و 3 أنه كان يقول: )0 يا أيها الناس توبوا 
إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله 2 إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مر ة٣‏ وفى صحيح مسلم عن الأغر المزنى عن النبى ليلد أنه قال : « إنه ليغان على قلبى 
وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة  »‏ » وفى السنن عن ابن عمر أنه قال : كنا نعد 
)١(‏ البخاري في التفسير (5954) ومسلم في الصلاة (485/ ۲۱۷)» كلاهما عن عائشة رضي الله عنها . 


(؟) البخاري فى الدعوات (/172019) عن أبى هريرة . 
(۴) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ))1/۲۷٠١۲(‏ . 


A۹ 


٠١ 81۱ 


1/۲ 


١. عرسم‎ 


لرسول الله بيا فى المجلس الواحد يقول:١‏ رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب 
الغفور»(١2‏ مائة مرة 3 : 

وفي اس 0 ا موسي عن النبي َة أنه كان / يقول: «اللهم اغفر لي 
خطيئتي وجهلي وإسرافي في آمري وما أنت أعلم به مني » اللهم اغفر لي هزلي وجدي 
وخدلئي وعمدي وكل ذلك عنديء اللّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء: قدير 2227 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال:يا رسول اللّه» أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة 
اذا تقول ؟ قال: «أقول :اللّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم نقني ٠‏ ن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » اللّهم e‏ من خطاياي 
بالثلج والبر د والماء البارد». 


وفى صحيح مسلم وغيرة أنه كان يقول نحو هذا إذا رفع رأسه من الركوع » وفي 
صحيح مسلم عن على رضى الله عنه - عن النبي 4 أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح : 
لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت 
واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت»247» وفي صحيح مسلم عن النبي 4 أنه 
كان يقول في سجچو ده :( الهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله» علانيته وسره» أوله 
وآحر »° . ۰ 
/وفي السنن عن على» أن النبي ية أتى بدابة؛ ليركبها وأنه حمد الله وقال: 
««سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنًا إلى ربنا لمنقلبون *)[الزرخرف: 1 ]١4‏ 
ثم كبرة وحمله ثم قال : « سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 
م ضحك ! وقال : « إن الرب يعجب من عبده إذا قال 8 اغفر لى » فإنه لا يغقر 


)00( الترمذي في الدعوات )۳٤۳٤(‏ وقال : «حسن صحيح غريب»» ونو داود في الصلاة )٠١١١(‏ والنسائي في 
الكبرى في عمل اليوم والليلة (۲۹۲ )٠١‏ وابن ماجه في الأدب (9814) »كلهم عن ابن عمر. 

(۲) البخاري في الدعوات (3148) ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 07١ /۲۷٠۹(‏ . 

() البخاري في الأذان )۷٤٤(‏ ومسلم في المساجد »)۱٤۷ /۵۹۸( : ES‏ كلاهما عن أبي هريرة. 

)۳٤۲۱( وأبو داود في الصلاة (750) والترمذي في الدعوات‎ )۲١٠/۷۷١( مسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )٤( 
. كليم على اس طالب‎ ›٠١ ٩٤/١ والنسائي في الافتتاح (۸4۷) وأحمد‎ 

(5) مسلم في الصلاة )۲٠۹/٤۸۳(‏ عن أبي هريرة. 


1A۲ 


الذنوب إلا أنت » يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا»(1 . 

وقد قال ای #واستغفر لذنبك نك وللمؤمنين والمؤمنات» [محمد:9١]»‏ وقال: 
فحنا لك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تدم من ذنبك وما تَأخَر)[الفتح :۱ء 5]» وثبت في 
الین فى ايه الشفاعة: «أن المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما 


تقدم من ذنبه وما تأخر »(۳)» و أن النبي يا كان يقوم حتى ترم قدماه» فیقال 
له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! قال: «أفلا أكون عبداً 


شكوراً)20 . 

ونصوص الكتاب والسنة فى هذا الباب كثيرة متظاهرة والآثار فى ذلك عن الصحابة 
والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة . 

لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما فعل 
ذلك ه ن صنف في هذا الباب. وا ويلاتهم تبين لمن / تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه. كتأويلهم قوله : ل ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخْر» [الفتح : ؟] 
المتقدم ذنئب آدم والمتأخر ذئب أمته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه. 

أحدها: أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض فضلاً عن عام الحديبية 
الذي أنزل الله فيه هذه السورة» قال تعالى: «إوعصئ آدم ربه فقوئ . لم اجتباه ربه قتاب عليه 
وهدى»* [طه:١17.‏ ۱۲۲]» وقال : ٠‏ لی آدم من رَبّه كلمات فتاب عليه إِنَّهِ هو الاب 
الرحيم 4[البقرة : /0]» وقد ذكر أنه قال: « رتا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 
من الخاسرين 4 [الأعراف: 77]. 
المنازع فإله نبى أيضاً 2 ومن قال 8 إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب يقول ذلك عن آدم ومحمد 

الوجه الثالث: أن الله e‏ الذنب نا ن 0 يفعله فإنه هو e‏ 0 
)١(‏ أبو داود في الجهاد (۲ ٠‏ والترمذي في الدعوات (5445) وقال : االحسن صحيح » والنسائي في الكبرى في 

السير (۸۷۹۹). 


(۲) البخاري في التفسير (44175) ومسلم في الإيمان (۳۲۲/۱۹۲۳)ء كلاهما عن أنس بن مالك. 
(۳) البخاري في التهجد )١١١١(‏ ومسلم فی صفات الممافقين وأحكامهم (۷۹/۲۸۱۹» ۲۸۲۰/ .)۸١‏ 


1A۲ 


١١ 1E 


١٠١ 10o 


EFA 


وقال تعالى : #«فقاتلٌ في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك» [النساء: ٤۸]ء‏ ولو جاز هذا لحاز / أن 
يضاف إلى محمد ذنوب الأنبياء كلهم» ويقال: إن قوله ١:‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر 4 [الفتخ : ۲] المراد : : ذنوب.. الأنبياء وأتمهم قبلك» فإنه يوم القيامة يشفع للخلائق 
كلهم» وهو سيد ولد آدم» وقال: (أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وآدم فمن دونه تحت لوائي 
يرم القيامة . أنا حطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمامهم إذا اجتمعوا»") وحينئذ فلا يختص آدم 
بإضافة ذنبه إلى محمذء بل تجعل ذنوب الأولين والآخرين على قول هؤلاء ذنوباً له. فإن 
قال : إن الله لم يغفر ذنوب جميع الأمم» قيل : e‏ 

الوجه الرابع: أنه قد ميز بين 'ذثبه وذنوب المؤمنين بقوله : [ واستغفر لذنبك ب وللمؤمين 
والمؤمنات 4 4# [محمد ] فكيف يكون ذنب المؤمنين ذنباً له. 

الوجه الخامس: ا أن هذه الآية لا تزلت قال ا 
الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل اللَّه: 9 هو الذي أنزل السكينة في فوب المؤمنين ليزدادوا إهانا مع 
انهم * [الفتح : ]٤‏ فدل ذلك على أن الرسول والمؤمنين علموا أن قوله  :‏ ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر)» مختص به دون أمته . 

ET‏ نارول اليك | ا 
يعاقب بذنؤبه إما في الدنيا وإما في الآخرةء وهذا مما تواتر به النقل وأخبر به الصادق 
المصدوق واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وشوهد في الدنيا من ذلك ما لا يحصيه إلا 
الى وقد قال الله تعالى: لَيْس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به» 
[النساء: ا والاشتغفار والقوبة فد يكوتان من ترك الافضل ...قمن تقل إلى خال افضل 
نما كان عليه قد يتوب من الحال الأول» لكن الذم والوعيد لا يكون إلا على ذنب. 


وأما قول السائل 1 هل. الاعتراف بالخطيئة بكجرده مع التوحيد مو جب لغفرانها وكشف 
الكربة الصادرة عنهاء أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 
فجوابه : أن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها .. فإن الشرك لا يغفره 


)١(‏ مسلم في الفضائل (۳/۲۲۷۸) بنحوهء وأحمد ٠١٤/۳‏ والترمذي في المناقب )۳٦٠١(‏ »وقال ١:‏ حديث حسن 
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انه ل A‏ كوا اله سال إن الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 
[النساء:۸٤» ]١١١‏ في موضعين من القرآن» وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفورء 
وبدزة لخر على بالقينه كوا قال دطالي * © قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من / رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا4[الزمر :01] فهذا في حق التائبين؛ ولهذا عمم 
وأطلق » وحتم أنه يغفر الذنوب جميعاء وقال في تلك الآية: «ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» فخص ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبة» وأما ما دونه 
فيغفره الله للتائب» وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء. 

فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمناً للتوبة أوجب المغفرة» وإذا غفر الذنب 
زالت عقويته» فإن المغفرة هى وقاية شر الذنب. 


ومن الناس من يقول: الغفر الستر» ويقول: إنما سمى المغفرة والغفار؛ لا فيه من 
عنى السترء وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستار. وهذا I‏ الغفرء فإن المغفرة 
معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب» فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه. وأما 
مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن عوقب على الذنب باطنًا أو ظاهراً فلم يغفر 
له» وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب. 

وأما إذا ابتلى مع ذلك بما يكون سبباً في حقه لزيادة أجره فهذا لا ينافى المغفرة . 

/ وكذلك إذا كان من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلها » فإن من يشترط في التوبة 
بن تام التوبة» وقد يظن الظان أنه تائب ولا يكون تائباً بل يكون تاركاء والتارك غير 
التائبء فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله أو المقتضى لعجزه عنه» أو تنتفي 
قر لس قط لح SE‏ ه فعله 
لنهي الله عنه ويدعه لله تعالى» لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق» فإن ار اعم 
الحسنات» والحسنات كلها يشترك فيها الإخلاص لله وموافقة أمره» كما قال 007 
عياض فى قوله: ل ليبلوكم أيكم أحسن عملا # [الملك :۲] قال : أخلصه وأصوبهء قالوا : 
لاعن a‏ قال إن :العمل ]ا كان E‏ 0 
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص أن يكون 
للهء والصواب أن يكون على السنة. 

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله 
صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. 


هما 
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وبسط الكلام في التوبة له موضع آخر. 

وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا في نفنن 
الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه» وهو كالذي يسأل / الله تعالى أن يغقر له الذنب مغ 
كونه لم يتب منه» وهذا يأس من رحمة الله» ولا يقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة مجردة. 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ي أنه قال:« ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوتهء وإما أن يدخر له من الجزاء 
مثلهاء وإما أن يضرف غنه من الشر مثلها». قالوا: يا رسول الله إذاً نكثر قال :«الله 
أكثر 2١00‏ . فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة» وإذا لم تحصل فلابد أن يحصل معه 
صرف شر آخر أو حصول خير آخر» فهو نافع كما ينفع كل دعاء. ۰ 

وقول من قال من العلماء: الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين » فهذا إذا كان 
المستغفر يقوله على وجه التوبة أو يدعى أن استغفاره توبة » وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا 
ريب أنه" مع الإصرار لا يكون تائباء فإن التوبة والإصراز ضدان: الإصرار يضاد التوبةء 
لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة. ْ 

وقول القائل: هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة أم 
لابد من استحضار جميع الذنوب؟ 

فجواب هذا مبني على أصول ا 

/ أحدها: أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان المقتضى للتوبة 
من أحدهما أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر » أو كان المانع من أحدهما أشد» وهذا هو 
القول المعروف عند السلف والخلف . 

وذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح مع الإصرار 
على الآخرء قالوا: لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله لم يكن توبة 
صحيحة» والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضهاء وحكى القاضي أبنو يعلى وابن 
عقيل هذا رواية غن أحمد ؛ لأن المروزي نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: 
لو مرضت لم أعد لكن لا يدع النظراء فقال أحمد: أي توبة هذه؟! قال جرير بن عبد الله: 
سألت رسول الله ياه عن نظرة الفجأة فقال: « اصرف بصرك» . 





)١(‏ أحمد فى المسند ۱۸/۳ والترمذي فى الدعوات )۴١۷۳(‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

() مسلم في الدب (۲104( و أبو داود في النكاح .)5١5(‏ والترمذي في الأدب (كلالاك والنسائي في 
الكبرى في عشرة النسكء (*75؟97) , والدارمي في السنن في الاستئذان (۲ / ۲۷۸)» كلهم عن جرير بن عبد 
الله . 
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والمعروف عن أحمد وسائر الآئمة هو القول بصحة التوبة» وأحمد في هذه المسألة إنما 
أراد أن هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها ٠‏ ن التائبين توبة مطلقاً » لم يرد أن ذنب هذا 
كذنب المصر على الكبائر» فإن نصوصه المتواترة عنه وآقواله الثابتة تنافي ذلك» وحمل كلام 
الإمام على ما يصدق بعضه بعضاً أولى من حمله على التناقض . لا سيما إذا كان القول 
الآخر مبتدعأ لم يعرف عن أحد من السلف» وأحمد يقول: / إياك أن تتكلم في مسألة 
ليس لك فيها إمام» وكان في المحنة يقول: كيف أقول ما لم يقل؟ واتباع أحمد للسنة 
والآثار وقوة رغبته فى ذلك» وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله 
در انام العاف 

وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم. فجوابه أنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون 
الاخرء وإنما يتوب مما يعلم قبحه 

وأيضاًء فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في أحدهما 0 فيتوب من هذا دون 
ذاكء كمن أدى بعض الواجبات دون بعض» فإن ذلك يقبل منه 

ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد ٠‏ وافقوا فيه الخوارج في الحكم وإن خالفوهم في 
الاسمء فقالوا: إن أصحاب الكبائر د يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرهاء 
وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه؛ ولهذا يقولون بحبوط جميع 
الحسنات بالكبيرة. 

وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة» فعلى أن أهل الكبائر يخرجون / من النار 
ويشفع فيهم» وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات» ولكن قد يحبط ما يقابلها عند 
أكثر أهل السنة» ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفرء كما لا يحبط جميع السيئات إلا 
التوبة» فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغى بها رضا الله أثابه الله على ذلك» وإن كان 
ا ر على که ۰ 

وكتاب الله - عز وجل - يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضاً 
وبين حكم الكفار في «الأسماء» والأحكام». والسنة المتواترة عن النبي ا 8 وإجماع 
الصحابة يدل على ذلك» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع . 

وعلى هذا تنازع الناس في قوله: 8 إِنّمَا يتقبل الله من المتقين #4 [الائدة:۲۷] فعلى 
قول الخوارج ولمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقاً فلم يأت كبيرة» وعند المرجئة إنما 
يتقبل ممن اتقى الشرك. فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم «المتقين» وعند أهل السنة 
والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصاً لله موافقاً لأمر الله فمن اتقاه في 
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عمل تقبله منه» وإن كان عاصياً في غيره. ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعاً 
في غيره . 

e O‏ اتوي وو كمي كيدا A‏ القنيناك الأفور نهنا دون 
بعض » ا شرطاً في صحة المفعول» كالإعان المشروظ في غيره من 
الأعمال» كما قال اللّه تعالى: ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولك 7 
سعيهم مشكورا) [الإسراء :۹ وقال تعالى: « من عمل صالحا من ذكر أو أنتئ وهو مؤمن 
فلنحييئه حياة طيّبة4 [النحل : 41]» وقال: ومن یرتدد منكم عن دينه يمت وهو كافر فأوك 
ا 


الأصل الثاني: أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إنما تقتضى 
بد د اه يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم یتب» لا على حكم 
ن تاب» وما علمت في هذا نزاعاً إلا في الكافر إذا أسلم» فإن إسلامه يتضمن التوبة من 
ل بر فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منهء وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال 
الكفر ولم يتب ينب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان : 

556 يغفر له الجميع » لإطلاق قوله بي : «الإسلام يهدم ما كان قبله» رواه 
ا غو تعالى : فل لَلّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» [الأنفال :۳۸]. 

والقول الثاني: أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منهء / فإذا أسلم وهو 
صر على كبائر دون الكفر. فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائرء وهذا القول هو 
الذي تدل عليه الأصول والنصوصء» فإن في الصحيحين أن النبي يا قال له حكيم. بن 
حزام: يا رسول اللّهء أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسن منكم في الإسلام 
لم يؤاخذ با عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر»" فقد دل 
هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمن أحسن لا 
عمن لا يحسن». وإن لم يحسن أخذ بالأول والاخر» ومن لم يتب منها فلم تخسن . 


a‏ تعالى : قل للُذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) [الأنفال : ۳۸] يدل على 
أن المنتهى عن شىء يغفر له ما قد سلف منه » لا يدل على أن المنتهى عن شيء يغفر له ما 





۲( مسلم في الإيمان (۱۹۲/۱۲۱) عن عمرو بن ¿ العاص. 


(5) البخاري في استتابة المرتدين (1971) ومسلم في الإيمان ( NY-‏ .14( كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
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سلف من غيره؛ وذلك لأن قول القائل لغيره: إن انتهيت غفرت لك ما تقدم» ونحو ذلك 
يفهم منه عند الإطلاق أنك إن انتهيت عن هذا الآمر غفر لك ما تقدم منهء وإذا انتهيت عن 
شيء غفر لك ما تقدم منهء كما يفهم مثل ذلك في قوله: إن تبت» » لا يفهم منه أنك 
بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره. 

وأما قول النبي 2 : الإسلام يهدم ما قبله» وفي رواية : « يجب ما كان قبله» فهذا 
قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب / أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. فقال له :7 يا عمروء 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » وأن التوبة تهدم ما كان قبلهاء وأن الهجرة تهدم 
ما كان قبلها» 2١(‏ . ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما تاب منه» لا توجب التوبة غفران 
جميع الذنوب. 

الأصل الثالث: أن الإنسان قد يستحضر ذنوباً فيتوب منها وقد يتوب توبة مطلقة لا 
يستحضر معها ذنوبه» لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهى تتناول كل ما يراه ذنباً؛ لأن 
التوبة العامة تتضمن عزماً عاماً بفعل المأمور وترك ا ركز لاق دسفي ندا اما علي 
كل محظور . 

والندم سواء قيل : إنه من باب الاعتقادات» أو من باب الإرادات » أو قيل : إنه من 
باب الآلام التي تلحق النفس بسبب فعل ما يضرهاء فإذا استشعر القلب أنه فعل ما يضرهء 
حصل له معرفة بأن الذي فعله كان من السيئات» وهذا من باب الاعتقادات » وكراهية لا 
كان فعله» وهو من جنس الإرادات» وحصل له أذى وغم لما كان فعله» وهذا من باب 
الآلام» كالغموم والأحزان» كما أن الفرح والسرور هو من باب اللذات ليس هو من باب 
الاعتقادات والإرادات . 

ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم:إن اللذة هي إدراك الملائم / من حيث هو 
ملائم» وأن الألم هو إدراك المنافر من حيث هو منافر فقد غلط في ذلك . فإن اللذة والآلم 
حالان يتعقبان إدراك الملائم والمنافر فإن الحب لما يلائمه» كالطعام المشتهى مثلاً له ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: الحب» كالشهوة للطعام. 

والثاني : إدراك المحبوب». كأكل الطعام . 

والثالث :اللذة الحاصلة بذلك» واللذة أمر مغاير للشهوة ولذوق المشتهى. بل هى 
خاس الذوق الى .+ لبت نفس درق الشتهى . ١ ٠‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۸۸ . 


۱۸۹ 


1. Yo 


1۰/۲٦ 


٠١/7 


1. ۸ 


وكذلك المحكروه» كالضرب مثلا . فإن كراهته شيء 2( وحصوله شيء آخر» والألم 
الحاصل به ثالث . 

وكذلك ما للعارفين أهل محبة اللّه من النعيم والسرور بذلك» فإن حبهم لله شيء › 
ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شىء» ثم اللذة الحاصلة بذلك أمر ثالث» ولا ريب أن الحب 
مشروط بشعور المحبوب» كما أن الشهوة مشروطة بشعور المشتهي > لكن: الشعور المشروط 
في اللذة غير الشعور المشروط في المحبة» فهذا الثاني ب يسمى إدراكاً وذوقاً ونيلآً ووجداً 


ووصالاء ؤونحو ذلك نا يعبر به .عن إدراك المحبوب» / سواء كان بالباطن. أو 1 ثم 


هذا الذوق يستلزم اللذة» واللذة أمر يحسه الجي باطناً وظاهراً. 


وقد قال النبي َة في الحديث الصحيح: «ذاق الإيمان من رضى باللّه ربا 
وبالإسلام ديئاً» وبمحمد ا ن( » وفى الصحيحين عنه مهه أنه قال : « ثلاث من كن 
و مق كان الله ور السدق موا ر كان بج 
المرء لا يحبه إلا اللّهء ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يلقى في اا 

فبين ب أن دوق طعم الإيمان لمن رضى بالله ربآء وبالإسلام دينآء وبمحمد نبيآء وأن 
وجا حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله أشد من حبه لغيرهماء ومن كان يحب 
شخصاً للّه لا لغيره» ومن كان يكره ضد الإيمان » كما يكره أن يلقى فى النار» فهذا المحب 
للإيمانء والكراهية للكفر استلزم حلاوة الإيمانء كما استلزم الرضا المتقدم. ذوق طعم 
الإيمانء وهذا هو اللذة » وليس هو نفس التصديق والمعرفة الحاصلة فى القلب» ولا نفس 
اليه خاي بف القلت ب کا جا کا و ران لد روعي اور لار افلا 
توجد اللذة إلا بحب وذوق » وإلا فمن أحب شيئًا ولم يذق منه / شيئًا لم يجد لذة» 
كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه شيئّاء ولو ذاق ما لا يحبه لم يجد لذة» کمن ذاق ما لا 
يريده» فإذا اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك. 

وإن حصل بغضه وذوق البغيض حصل الألمء فالذي يبغض الذنب ولا يفعله لا 
يندم» والذي لا يبغضه لا يندم على فعله» فإذا فعله وعرف أن هذا مما يبغضه ويضره ندم 


)١(‏ مسا لم في الإيمان (01/54) والترمذي في الإيمان (157؟) وأحمد »5١8/١‏ الوق ان وين لاي 


(۲) سبق تخريجه ص ۳۲. 


۱۹۰ 


على فعله إياه. وفي المسند عن ابن مسعود عن النبي بيا أنه قال :« الندم توبة»17©. 

إذا تبين هذا » فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلهاء وإن 
لم يستحضر أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص» مثل أن 
يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه؛ لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن ليس 
بقبيح » فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة» وأما ما كان لو حضر بعينه 
لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شاملته. 

وأما التوبة المطلقة» وهي أن يتوب توبة مجملة » ولا تستلزم التوبة من كل ذنب» 
فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق. لكن 
هذه تصلح أن تكون سبباً لغفرانه المعين » كما تصلح أن تكون سبباً لغفران الجميع» بخلاف 
/ العامة فإنها مقتضية للغفران العام» كما تناولت الذنوب تناولا عاماً. 

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدماتهاء أو 
بعض الظلم باللسان أو اليدء وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب لله عليه في باطنه 
وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضرراً عليه ما فعله من بعض الفواحش ٠‏ فإن ما 
أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقاً أعظم نفعاً من نفع ترك 
بعض الذنوب الظاهرة» كحب الله ورسوله» فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في 
الصحيح أنه كان على عهد النبي 85 رجل يدعى حماراً» وكان يشرب الخمرء وكان كلما 
أتى به إلى النبى َة جلده الحدء فلما كثر ذلك منه أتى به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل فقال 
النبي اة :لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»". 

فنهي عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسولهء مع أنه ية لعن في 
الخمرعشرة: «لعن الخمر» وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليه» 
وبائعها ومبتاعهاء وآكل ثمنها»7). 

ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له. 

/ وكذلك «التكفير المطلق» . و«الوعيد المطلق». ولهذا كان الوعيد المطلق فى الكتاب 
والسئة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع » فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق 
المسلمين» ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته » ولا يلحق المشفوع له . والمغفور له › 
فإن الذنوب تزول عقوبتها ‏ التي هي جهنم - بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب 
)١(‏ أحمد ۳۷1/۱ ٤۲۳‏ ۳ . 


)۲( البخاري فى الحدود ( )519/8١‏ عن عمر بن الخطاب 
(۳) أحمد ۰۳۱۱/۱ ٩۷/۲‏ وأبو داود فى الأشربة (750/5) . 


ل 
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٠١/١ 


٠١ YY 


الع واد لكا ره TORT‏ عي الحددة» تركلالت. ما 
يحصل فين عرصات القيامة» وتزول أيضًا بدعاء المؤمنين : كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع 

وحيتئذ» فاي ذنب تاب منه ارتفع موجبه» وما.لم يتب منه فله حكم الذنوب التى لم 
يتب منهاء فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه» بخلاف 
ما لم يتب منهء بخلاف صاحب التوبة العامة . 

والناس في غالب أخوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك فإن التوبة 
واجبة على كل عبد في كل حال» أنه اداتها يقي لدعا قر افيه بون ترك امود أو ما 
اعتدى فيه من فعل محظور؛ ؛ فعليه أن يتوب دائماء والله أعلم . 

/ وأما قول السائل : ما السبب فى أن القرج يأتى عند انقطاع الرجاء عن الخلق؟ وما 
الحياة فى صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟ 

فيقال: سبب هذا تحقيق التوحيد: «توحيد الربوبية » » و«توحيد الإلهية». 

فتوحيد. الربوبية : أنه لا خالق إلا الل فل" يستقل شىء سواه بإحداث أمر من الأمور» 
بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فکل ما سواه إذا قدر سببًا فلابد له من شريك معاون 
وضد معوق» فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا يستقل به ولا يقدر 
وحده عليه حتى ما يطلب من العبد من ٠‏ الأفعال الاختيارية لا يفعلها إلا بإعانة الله له» 
كأن يجعله فاعلاً لها مما يخلقه فيه من ن الإرادة الحازمة ويخلقه له من القدرة التامة» وعند 
وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المقدور. 

فمشيكة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وما 
سواه لا تستلزم إر ادته شيئًا 4 بل ما أراده لا يكون إلا بأمور خارجة عن مقدوره إن لم يعنه 
E 0 IE‏ 


قال / تعالى: فمن شاء اَذإ رنه سيلا و امون إلا أن اء اله إن له كان عليه 
حكيما . يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد هم عذابا أليما 4 4 [الإنسان:759-١71]»‏ 
وقال: #إفمن شاء ذکره وما يذكرون إل أن يشاء الله هو أهل ل وأهل المغفرة 4 


[المدثر : 26 1045]. 


والراجى لمخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك المخلوق وذلك المخلوق عاجز عنه» ثم 


هذا ه ن الشرك الذي لا يغفره اللّهء فمن كمال نعمته وإحسانه ا المؤمنين أن يمنع 


حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد» ثم إن وحده العبد توحيد الإلهية 
حصلت له سعادة الدنيا والآخرة. 


وإن كان من قيل فيه: لإوإذا مس الإنسان الضرٌ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلم كشفنا 


عند ره مر كأن لم دعا إلى ضر مْسْهُ كذلك زين للْمرفين ما انوا يعملون)[يونس ا 


و «إوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فما نجاكم إلى البر أعرضتم 
وکان الإنسان کو کر كان ما ل و کا 

كما احتج سبحانه وعلى اا ای رو خالق كل ی كوت ولا 
يعبدونه وحله لا تبريك له» قال ا و تل لمن الأرض ومن ليها اد كم اتعلموت : 
سيقولون لله فل أفلا تذكرون قل من رب السموات الع ورب العرش العظيم . سيقولون لله 
قل أفلا تتقون . قل من بيده ملكوت کل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون . 
سيقولون لله قل فأنى تسحرون 74المؤمنون :8 - 4184 وقال تعالى: لون سألتهم من خلق 
السمورات والأرض: وشخ الل وال لل الله فأنّئ يۇفكون #[العنكبوت:١5]‏ وهذا قد 
ذكر في القرآن في غير موضع. 

فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجئهم إلى 
توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحداً سواه» وتتعلق قلوبهم به لا 
بغيره » فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه» وحلاوة الإيمان وذوق طعمهء والبراءة 
من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف» أو الجدب» أو حصول اليسر 
وزوال العسر في المعيشة » فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم 
مما يحصل للمؤمن . 

وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن.يعبر عن كنهه مقال» 
أو يستحضر تفصيله بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه» ولهذا قال بعض 
السلف: يا بن آدم» لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. وقال بعض 
الشيوخ : إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما 
لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي خشية أن تنصرف نفسي / عن ذلك » لأن النفس لا 
تريد إلا حظها فإذا قضى انصرفت. وفي بعض الإسرائيليات يا بن آدم» البلاء يجمع بيني 
وبينك ٠‏ والعافية تجمع بينك وبين نفسك . 


1۹۳ 
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وهذا المعنى كثير» وهو مو جود مذوق محسو س بالحمس الباطن للمؤمن» وما من مؤمن 
إلا وقد وجل مر من ذلك ما يعرف به ما ذكرناه» فإن ذلك ؛ من باب الذوق والحس له يعرفه إلا 


من كان له ذوق وحس بذلك. 

ولفظ «الذوق» وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان» فاستعماله في 
الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر » كما أن 
لفظ « الإحساس» في عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس» بل وبالباطن . 

وأما في اللغة فأصله«الرؤية» كما قال: « هل تحس منهم من أَحَذٍ © [مريم:48] . 

واللقصود لفظ «الذوق» قال تعالى : طفأذاقَها الله لباس الجوع وَالْخوف» [النحل:117] 
فجعل الغوف والجوع مذوقاًء وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله 
وأحاط به إحاطة اللباس باللابس»/ بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل يختص 
ببعض المواضع » وقال کا وَإِنَكُم لذائقوا(“ العذاب الأليم) [الصافات: ۳۸]ء وقال 
تعالى : <« ذق إِك أنت العزيز ز الكريم 4 [الدخان :49 ] » وقال تعالى: « ذُوقُوا مس سقر4 
[القمر :۸٤]ء‏ وقال: «إلا يذوقون فيها الموت» [الدخان:57]» وقال تعالى : لا يذُوقُونَ فيها 
ردا ولا شرابًا . إلا حميما وغساقا[النبا: ٤۲ء »]٠١‏ : لوأنديقتهم من الْعَذَاب الأدنى 
د ن العذاب الأكبر»#[السجدة: ١؟7]»‏ وقد قال ابي لا كد : «ذاق طعم الإيمان من رضى باللّه 
رب الام دينًا وعحمد نا۲ . 

فاستعمال لفظ «الذوق» في إدراك الملائم والمنافر كثير. وقال النبي ل : «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإعان»" كما تقدم ذكر الحديث. فوجود المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه 
وذوق طعم الإيمان أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد. 

وهذا الذوق » أصحابه فيه يتفاوتون » فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد 
قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له الدين › لا 
يحبون شيئًا إلا له » ولا يتوكلون إلا عليه » ولا يوالون إلا فيه » ولا يعادون إلا له » ولا 
يسألون إلا إياه » ولا يرجون إلا إياه » ولا يخافون إلا إياه » يعبدونه ويستعينون له 
وبه» بحيث يكونون عند الحق بلا خلق » وعند الخلق بلا هوى » قد فنيت عنهم إرادة ما 





() ف 1 عة :١افذوقو|»‏ » والصواب ما أثيتناه. 
في امم وقوا» » والصواب ما اہ 


وذو ني مع a‏ 


1۹٤ 


سواه بإرادته» ومحبة ما سواه بكحبته ي» وخوف / ما سواه بخوفه» ورجاء ما سواه برجائه » ٠١ N1‏ 
ودعاء ما سواه بدعائه 3 هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب » وما من مؤمن 

وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه. واللّه سبحانه أعلم. 


